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حضرة صاحب السموالملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
تقدمداراليمامة 
لح ولت رمت واش ر 
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تاريخ مدينةلرياض 


فی ۱۵ رجب سستة٦۱۳۸ھ‏ حمدا ےحاسں 


هجو جو 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير المرسلين » نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 


فان دارة الملك عبدالعزیز يسعدها أن تضع بین يدي القاری الكريم 
كتاب مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ للشيخ حمد ا حاسر رحمه 
الله. وقد سبقت طباعة هذا الكتاب في سنة ١1785‏ ه/ ٦٦۱۹م‏ 
ورأت الدارة إعادة طبعه لأهميته التاريخية » فهو يتناول مدینة الریاض 
عاصمة المملكة العربية السعودية التي تفخر بماض عريق » وحاضر 
زاهر » ومسستقبل مسشرق بإذن اللہ يتناول جذورها ء ونموها 
وازدهارهاء والأطوار التي مرت بها إلى أن أصبحت مدينة عامرة 
تضاهي كبرى المدن العالمية حضارة وتاريخاً . 


وما يزيد من أهمية الكتاب أن مؤلفه الشیخ حمد الجاسر رحمه 


الله ء فهو علامة الجزيرة العربية » وأحد أبرز مؤرخيها » وتصدر هذه 
الطبعة بعد رحيله وفاء لجهده ء ونشراً لعلمه. 

وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمیر 
منطقة الریاض» ورئيس لین إذارة دارة اللك عبدالعزيز بالموافقة 
على إعادة طبع هذا الكتاب . وعندما اطلعنا على نسخة الکتاب 
ظهرت لنا بعض الملحوظات على بعض المعلومات الواردة فيه » وت 


الكتابة للشيخ حمد ا حاسر لعرضها عليه » وكتب إلى الدارة رسالة 
أشار فيها إلى موافقته على قيام الدارة بإعادة طبع الكتاب وفق اتفاق 
تراعى فيه الحقوق . أما ما يتعلق بالملحوظات فقد جاء في رسالته : 

«أما مسوضوع الملاحظات التي وردت في كتابكم ذي الرقم 
۳ء تاريخ ١57١/5/٠١‏ ه فلا مانع من ذكرها في 
الهامش مع ذكر مصدرهاء لاني في كل ما علقتم عليه رجعت إلى 
مصادر أخرى ء لذلك أرجو منكم التثبت والنص على ذكر الصادر ‏ . 
وقد تم ذلك فعلآء فقد أضيفت اللحوظات في الهامش مع ذكر 
مصادرها . 

وإننا - ونحن نضع هذا الکتاب بين آیدیکم - لنسآل الله أن یوفق 
ولاة آمرنا الذین شهدت المملكة في عهدهم تقدما جليا شمل جمیع 
مدنها وقراها » حتى غدت شامخة البناء » وافرة العطاء . 


دارة الملك عبدالعزيز 


که 
كنت تحدثت - في مناسبات - عن تاريخ مدينة الریاض . 
ونشرت صحف ( البلاد ) » و ( الأهرام ) » و ( قافلة الزیت ) › 
و( الأدیب  )‏ و ( الیمامة ) مقالات لي في الوضوع . 
فأظهر لي كثير من القراء رغبتهم في نشسر خلاصة ما کتبت في 
وها انا استحیب فلك الرغبة؛ راجا ان بمهد ما تد السبیل 
للباحثين » وآن يلقي ضوء] على جوانب من تاريخ هذه الدينة الكريمة . 


فى رجب سنة ۱۳۸۲ھ 


۱۱ 


مدمه المؤلف 


قامت مدينة ( الرياض ) على آنقاض مدينة ( حجر ) » ولهذا فان 
تاريخ المدينتين واحد . 

وعرفت مدينة (حجر) بأنها قاعدة لإقليم (الیمامة)۱؟ وهو الإقليم 
الذي يشمل في العهد الحاضر ما يدعى ( العارض )ء و (سدیر): 
و (المحْمّل) » و (لشعیب) ء و الوم )ء و ( ارج )۰ و ( الفرع : 
الوط والتريق ) ء و الأفلاج ) . 

والبحث في تاريخ مدينة ( حجر ) يستلزم البحث في تاريخ سکان 
هذا الإقليم ء من اتخذوا هذه المدينة قاعدة لحكمهم . 

ومن الوسف أن المصادر التاريخية المدونة العروفة لا تتضمن 
معلومات مقنعة من حيث التفصيل » والصحة عن تاريخ سکان 


)١(‏ وفي صدر الاسلام ‏ كان اسم اليمامة يشمل - من الناحية الإدارية - ما حدده صاحب کتاب 
( بلاد العرب ) لغدة الأصبهاني بقوله : « جابيها يجبي بجوف المربد » مربد البصرة ء وجابيها 
يجبي بركبة ء وبينها وبين قرن ومكة ليلة » وجابيها يجبي برمال اليمن » قريباً من صنعاء » 
وجابيها يجبي بالبحرين . ومنبر الأحساء يدعى عليه لصاحب اليمامة » وواليها من قبل 
عامل اليمامة ء وهو من هذا الوجه يجبي بجبلي طيء » قريبًا من جار البحر عند وادي القرى . 
وذلك أن جميع ( قيس ) جبايتها إلى اليمامة ء ما خلا ( بني كلاب ) فإن جبايتهم إلى المدينة ... 

قال : جابيها يرد لينة » وهي ماء لبني غاضرة من أسد » . 
أي أن عمل اليمامة إداريًا في ذلك العهد يشمل من البحر الشرقي ‏ إلى العراق » إلى لينة » 
إلى وادي القری ( العلا والحجر )ء إلى ( ا مار ) ميناء المدينة » إلى قرب ( قرن ) مكان 
الإحرام لحجاج مجد ‏ إلى قرب صنعاء ء فرمال الربع ا خالي . 


۱۳ 


البلاد فى عهودها القديمة » وكل ما يجده الباحث فيها نتف أخبار 
مقتضبة ء متضارية . 

ولم يعشر على شيء من الآثار القديمة يمكن من إبراز بعض 
الجوانب الشاريخية ء أو برسم للمعنيين بالدراسات التاريخية طريقا 
واضحاً ء إِذْ لم بجر - حتی هذا العهد - تنقيب عن الآثار » ولیس من 
المعتقد العشور على شيء منها بارزا للعيان ء إذ اجهل لم يبق على 
شيء من ذلك . 
الآثارالباقية: 

ولقد خلف الماضون آثارا لو بقيت لألقت ضوءا على بعض ما 
خفي من الجوانب التاريخية المتعلقة بهذه البلاد » ما نجد المتقدمين من 
المؤرخين حينما يتحدثون عنه يجنحون إلى الخيال » ويميلون إلى 
المبالغة . 

فقد كان في بلدة (سدوس) - وتعرف قدہاً باسم (القرية) بصيغة 


90 مه س 


التصغير - قصر مبّني بالصخر المنحوت » ينسبه التقدمون إلى ( سليمان 
ابن داود ) - عليه السلام۱) - كعادتهم في نسبة کل شيء عجیب 


حسن الصنعة إليه ء لتسخير الجن له كما قال ال معري 
وقد كان آرباب الَفصَاحَة كلما 
رآوا حسنا دوه من صَنْمَة الجن 
وقد بقي من ذلك القصر إلى أول القرن الحالي بناء ا 
(١)‏ معجم البلدان » ( مادة : القرية ) . 


١ 


کالمنارة ء فيه كتابات منحوتة في الصخر . فلما رأى أهل القرية 
سباح يقعصدون الکان للساهدة ذلك الائر دوه نشور من 


الأجانب۱) 
ويروي المؤرخون أن آثار قبيلة ( سم ) في البناء بقي شيء منها 
إلى أول القرن الرابع الهعجري”". 


إن الباحث في تاريخ هذه المدينة - والأمر كما ذكرنا - لا مناص 
له من الرجوع إلى ما في المؤلفات المعروفة عن تاريخها القديم » مهما 
شاب ذلك من ضروب البالغة » وخالطه من الإغراب في الخيال . 

وهذه المعلومات الموجزة لا تفي الموضوع حقه من البسحث 
والاستقصاء » ولكنها خلاصة ما يستطيع المتعمق بدراسة تاریخ هذه 
المدينة أن يظفر به في ثنايا المؤلفات التاريخية العروفة . 


a‏ لطن اد 


١٠ 


مدینة ( حجر ) 

معنی اسم جر : 

يعلل النقدسون من المؤرخين تسمية ( حجر ) بأن عبَيّد بن ثعلبة 
الحنفى لا أتى ( اليمامة ) ووجد قصورها وحدائقها خالية من سكانها 
من قبيلة ( سم ) بعد فنائها » وتشتت الباقين منهاء واختلاطهم 
بالقبائل العربية الأخرى » احتجر منها ثلاثين قصرا ء وثلائین حديقة ء 
مت جر( : 

ولكن تلك المدينة كانت موجودة قبل نزول بني حنيفة فيها » في 
عهد طسم » حيث كانت تسمی ( خضراء حجر )۹ . ۱ 

وكلمة ( هجر ) - والهاء وا حاء حرفان حلقيان يكثر بينهما 
الإبدال - يقصد بها فى لغة العرب العاربة ( قرية ) . قال الهمدانى فى 
ھا ا تاس مس جرلیت العارنة + 
فمنها هجر البحرين » وهجر نجران » وهجر جازان » . 
موقع مدينة حَخر: 

ويفهم من كلام المتقدمين أن مدینة ( حجر ) تشمل قصوراً متفرقة 
(محلات) تتخللها حدائق النخيل » وأنها كانت تمتد على ضفاف 
وادي (الوتر) من الشمال إلى الجنوب » باتجاه الوادي » وتتتشر فيما 
بينه وبين وادي ( العرض ) . 


(؟) صفة جزيرة العرب » ص ٠١١‏ . 
(۳) ص 835 . 


۷٦ 


ويروي التقدمون أن عبید بن ثعلبة الحنفي لا نزلها نزل منها في 
(الشط)'" قریة كانت قي قبلة ( حجر ) بین ( الوتر ) و ( العرض ) قد 
اكتنفهاً ( جر ) » وفيها حصن ( معت ) الذي تحصن فيه عبيد ا حتفي ء 

لما نزل ( حجرا ) . 

و ( الوتر ) - بضم الواو وإسكان التاء - هو الوادي المعروف الآن 
اہ نت الل ےت مات ل كا عد وا 
( حجر ) في الماضي من الشمال إلى الجنوب . 

و ( العرض )سو الوادي العروف باسم ( وادي حنيفة )؛ وباسم 
(الباطن) أيضا . 

ومدينة ( حجر ) كانت تقع بين هذين الوادیین » الا آنها تنتشر 
على جوانب ( البطحاء ) شرق وغربًا » وقتد باستداد الوادي في 
سی تحصن عن اس شیصیر ‏ بہت عدن وت 
السیول ء فيما بين ا حبل المعروف قديمًا باسم (الخربة ۲ وحدیتا 
باسم (آبو مخروق) حتى تقرب من بلدة ( متفوحة ) حيث يتسع أسفل 
الوادي قبل التقائه بوادي (العرض) . 


,۱( معجم البلدان ء ( مادة : الشط ) . 
() الصدر السابق ‏ ( مادة : الخربة ) بضم الخاء وإسكان الراء . 


۱۷ 


من تاريخ (حجر) القديم 


رد تلم درف درام ولت سن 
وصل آلینا من مصادر تاريخية . 

قال الهمداني في کتاب صفة جزيرة العرب'' ؛ : « الخضراء خضراء 
حجر ء التي التقطها دنله بن الدوّل ٭ ولم يرك فيها أحدا . 
وهي حضور َم وجدیس [ يعني قاعدة ملکهم ]۰ وفيها آثارهم . 
ہہ می سس ہروس 
مستطيل في السماء » من طين . قال أبو مالك [ من مشايخ الهمداني ] : 
لحقت منها بناء طوله متتا ذراع في السماء . قال : وقيل : كان منها 
با طوله ما ترا . من أحدھا تَظرتَ راء اليّمامة إلى من نزل 

من ( حوجان ) من رأس ( الد ام ) مسيرة يومين ولیلتین . وكانت 
ا E‏ 
انتهى كلام الهمداني 
ينهم سن کلام دمن أن قبيلة ( سم ) كانت ا ُنراية 
متحضّرة » استوطنت الوادیین ( الوثر)ء و ( العزض )ء وما بقربهما 
من الأمكنة+ ففجرت فيها العیون ‏ وش شیدت كثيراً من الحصون لحماية 
الزروع والحدائق 
غزارة الماء قدیماً في الوادیین : 

ولقد كانت مياه الوادیین في الساضي غزيرة » و کانت بلاد 


(۱) ص ۱:۰ . 


۱۸ 


EI)‏ ات ناه کت مامت اه ور روت 
ونخیلا؟. 

وكانت مدینة ( حجر ) قدا نک ها فق لون )از 

ویشاھد الرء عندما يسير على شفير وادي (البطحاء) الغربي 
متجها من الرياض إلى مقوحَة ء يش اهد سلسلَة من الكظائم (فرز) 
تمد حتى تصل إلى الروضة الواقعة شمال (مَنْفُوحَة) في مفيض 
الوادي والتي تدعی الآن (الخضرمة) . وقد عددت من تلك الكظائم 
في إحدى ارات أكثر من ثلاثین خرزة ء وهي تمثل مسجری عين 
قديمة. 
العبون القديمة؛ 

قال ابن الفقيه في مختصر كتاب البلدان''' : وعيون اليمامة كثيرة ء 

منها عين يقال لها : ( اخضراء ) 

وعين يقال لها : ( الهيت )۲۲ 


(۱) الأخبار الطوال ء لأبي حنيفة . 

(؟) ص ۲۸ . 

(۳) تقع شرق الریاض سلسلة من ا جحبال تمتد من الشمال إلى الجنوب » تسمی (العرمة) » وبفصل 
بینها وبين النبسط الفسیح الذي تقع فيه مدينة الریاض سهل منخفض ء يشقه وادي (السلي) 
بضم السين » وفتح اللام ثم ياء الوادي الذي ورد في الشعر القدیم کشعر الأعشى وغیره . 
ولي الطرف اوي من كلك السلسلة ایا بوجد منهل ( هیت ) وهو عبارة هن فوحة 

في الجبل يصعد إليها بضعة آمتار » ثم بنزل في تلك الفوهة إلى مستنقع عظیم من الماء » 
مظلمء > لا تشاهد آطرافه » ويلاحظ فيه أن الماء هناك غير راكد » ولا يدرى إلى أين بتحه . 
وقد يكون في القديم عینّا جارية | إلى الارض الواقعة جنوبه تحت ا حبل » وفيها رياض صالحة 
للزراعة . = 


۱۹ 


وعين بجو » تجري من جبل يقال له : ( الام )» وبجو عين يقال 
لها : ( الهجرة ) » ولا يشرب ماؤها لخبثه . 

وب ( للجازة وران . وباسفلها نهر بقال له : ( سح یت 

وبأعلاها قرية يقال لها : ( نام ء بها نهر يقال له : ( سح تام ) . 

وهذه العيون والأنهار التي ذكرها ابن الفقيه تقع في الخرج » وفي 
(الحريق) » وفي وادي (حوطة بني تميم) ما عدا (الخضراء) ‏ و (عين هيت). 
من حصون اليمامة : 

وقد عرف عدد من الحصون التي شيدتها قبيلة (طسْم ) في (حجر) 


= و(هيت ) المذكور من أشهر مناهل تلك الناحية . وما ينسب للملك عبد العزيز بن 

عبدالرحمن الفیصل - رحمه الله - من الشعر العامي ء قوله : 

وردوهن ( هيت ) واخطاه الدليله والموازة غير هيت قات 

رافتی اشرفمضوع یله یم سے دون ہو وت 

روحن قبل العشاء يم الثميله ضمر » تضفسي علیهن العبساة 
يصف - رحمه الله - ركبا اتجهوا إلى الرياض ء فعلموا أن الموارد غير ( هيث ) قد حماها 
الأعداء . فاتجه الركب لورد ( هيت ) فأخطأه الدليل » وذلك أنه في شعب من شعاب الجبل 
غير واضح لكثرة شعاب الجبل . ويصف إبل ذلك الركب بأنها اتجهت إلى ( الثميلة ) » وهي 
المورد القليل ا ماء »لما لم يمقدروا على ورود ا اء العسدء وآن تلك الابل من الظماً ضامرة » 
منضم بعضها إلى بعض » بحيث لو وضعت فوقها عباءة لضفت عليها وغطتها . 
ثم يقول : هنیشاً للمحبوب الناعم ( الترف ) ذي الغديرة المسترسلة ( منسوع الجديلة ) » 
ما جنه الليل ء وهو خارج المدينة ( دون مغرزات ) بل بات آمنا مستقرا . 
و ( مغرزات ) سلسلة من القور تقع شمال الرياض . 

)١(‏ الدام : هو التل الواقع جنوب الخرج » المتد بمحاذاة الأرض الزراعية . وهو عبارة عن 
حرشفة من الارض ( ظهرة ) » أو كما يقول أهل جد : ( صفراء ) صخرية ء يفصل بین 
اشرج وأرض ١‏ البياض ) . 

(۲) المجازة : أسفل حوطة بني تمیم ؛ لا تال معروفة . 


۲ + 


منها (بتیل حجر) » وهو - كما يصفه ابن الفقيه - قصر مشید عجیب من 
بناء طسم(۱), ٠‏ 
و ( معتق ) القصر الذي تحصن فيه عبيد بن ثعلبة ا حنفی لما استولى 
على حجر » وهو من أشهر قصور اليمامة . وكان على أكمة مرتفعة ‏ 
5 2 ۳ کٹ 5 ه 
مطل على الواديين . ويقع في ( الشط ) إحدى قرى ( حجر ) . ويعلل 
البلاذري في فتوح البلدان تسمية ( معتق ) بقوله : ۱ سمي ا حصن 
معتقاً حصانته » يريدون أن من لحأ إليه عتق من عدوه » . غير أن یاقوتا 
ا حموي يورده بالنون ( معنق ) » ويورد فيه بيت الشاعر : 
سے و اس ي ےم مو 
أبت شرفات من ( شموس ) و ( معنق ) 
3 نز ۳ 0 ول جا ار وت اج 
دى القصر منا أن تضام وتضهدا 
هو و 5 بر 
و( الشموس ) من حصونهم أيضاً . 
وکذا ( الثرملية ) على ما جاء في مختصر کتاب البلدان لابن 
الفقيه . 
ولقد بقیت آثار تلك الحصون معروفة إلى صدر الاسلام . وشاهد 
الهمدانی بقایاها في آول القرن الرابع الهجري . 


(۱) ویصفه الهمداني في کتابه صفة جزيرة العرب ( ص ١4‏ ) نقلاً عن شيخه النجدي آبي مالك 
أحمد بن محمد بن سهل بن صباح اليشكري الوائلي : « هن مربع مثل الصومعة ء مستطیل 
في السماء . قال آبو مالك : حقت منها ما طوله ماثتا ذراع في السماء » . 
ویری بعض الباحثين أن كلمة ( بتیل ) مكونة من كلمتين : ( بت ) بمعنى ( بيت )ء و (أيل) 
بمعنى ( الله  )‏ أي بيت الإله . 


۳۱ 


في أي عصرعاشت طسم ٩‏ 

ید المؤرخون ( طّسمًا ) و ( جدیسا ) من العرب العاربة البائدة ء 
ويقرنونها بقبيلة ( ثمود ) . 

ويرجعون القبائل الثلاث إلى جد واحد هو سام بن نوح » فيقولون : 
مود وطسم وجديس أبناء إرم بن سام . وبعضهم یری أن طسمًا تنسب 
للأوذ بن سام ء وأنها أقدم من جديس . 

ولا جدوى من وراء هذا الاختلاف إلا من حيث الاستدلال به 
على تقارب العصر الذي عاشت فيه الأمم الثلاث . 

و ( مود ) » وان كان تاریخها آشهر من تاريخ (طسم) لدكرها في 
القرآن ہس رس عض اد بان یت إليها في بلدة (احجر) 
بقرب (العلا) إلا أن عصرها لا یزال مجھولا . 

وقد ورد اسمها فی جملة البلاد التى غلبها (سَرجون) اللك 
الآشوري » سنة ۷۱۵ قبل الیلاد . ۱ 

وورد ذكرها فى كتب ( اليونان ) فى القرن الأول للميلاد » وما بعده 
على ما ذكره الأستاذ جرجي زيدان الذي يقرر أن الككتابات الموجودة 
في (الحجر) ليست باللغة (الشمودية) ء وإما هي (آرامية) تختلف عن خط 
(اَْد) الذي يكتب به قدماء اليمنيين ء والذي بنہغي أن يكون هو 
نس سر ٠إ‏ كانت العيود) سن عر المتوث كما جردا 
قدماء الّرخین ۰ | إلا أنه یمود فيقرر العشور على آثار من ذلك القلم 
(الُستّد) في (العلا) فيه آسماء ملوك (لحيان) فعرف بالكتابة (اللحيانية). 


۳۲ 


ا ہی ری ہت 
ذكرهم في تلك الکتابة هم بقية ثمود 

ونقل الهسمداتي ( عن بور قديم ) أن يت سم وجدیس من 
أبناء فحطان بن عابر(١).‏ . وكانت ( طم ) تسكن في واديي ( العرض ) 
و (الوثر) وما بقربهما ء إلا أن نفودها کان یشسمل كل بلاد (العروض) » 
أي اليمامة والبحرين 

وكان من آثارها في الأحساء حصن (الُشَقَّر) ء وتسكن جوارها 
قبيلة (جدیس) في (جو) اليمامة : ( الخَرْج ونواحيه ) . 
سبب هلاك القبيلتين : 

وما وصل إلينا من أخبار هاتين الأمتين ؛ لا يصلح أن يكون سا 
لبحث يعتمد عليه تاريخيًا ء مع أن عالمين جليلين من علماء القرن 
الثاني والشالث الهجریین آفردا لأخبارهما تأليفين خاصین » هما ابن 
زی عو رھ تھی > على ماروی 
صاحب ( الفهرست )ء ولكن كتابيهما لم بصلا إلينا 

فيرف الور عون في سب عرد جين لا مر قوفن ان 
اشرافة أقرب منها إلى الحقيقة » إلا أنها على درجة من الامتاع 
والطرافة؛ وشهرتها في کسب التاریخ تغني عن إيرادها كاملة ء فلذا 
نكتفي بخلاصتها : 

كانت السيطرة لطس على جدیس ‏ والّلك من طَسسّم كان لا ينها 
شيء عن تماديه في الظلم والطغيان » حتى بلغ به الأمر إلى أن حكم 


. ۱۱۹ / ۱ الاکلیل‎ )١( 


۳۳ 


يه 


بألا ترف بكر إلى بعلها من جدیس حتی تدخل عليه ء فاستثارت امرأةٌ 
منهم نخوة قومها ء وكانوا أقل وأضعف من طسم فوا إلى اخيلة 
بأن دفنوا سیوفهم وأسلحتهم في الرمال ء ودعوا ا ملك وقومه إلى 
وليمة أقاموها لهم . فلما حضر هو وجنده ثار یسیون عليهم 
بالسلاح فقتلوهم ء فاستجار الطسمیون بأحد ملوك الیمن ء > فغزا نجداء 
وأوقع ب ( جديس ) في ( ا حرج ) وثعة منكرة » وخرب البلاد » وهدم 
الحصون . 

وكانت زَرقاء ( اليمامة ) وهي امرأة من ( طَسْم ) مترّوجة في 
(جدیس) » وكانت حادة البصر ء بدرجة يبالغ القصاصون في وصفها. 
و ین سی سیر پ وہ وب یجہت 
ولكنهم لم يصدقوها ء فصبحهم ا حیش ؛ فقضى عليهم . وقتل 
TOT‏ ؛ فسمي الإقليم باسمها على ما يروي 
المؤرخون الذين یوردون القصة مطولة ء موشاة بكثير من الشعر لول 
على آلسنة (الجديسيين) وهو مصنوع بعد عهدهم بأحقاب طويلة : 
دو سس یی چیہ ہو رہ 

بعده . وأقدم شعر صحیح سجل تلك ا حادثة هو شعر الاعشی ء وهو 
من آل هذه البلاد » من بلدة ( متتوحة ) » ومن شعره ؛ 
مانظرت ذات آشفار کنظرتها 
حقَاء كما صدق ( الذئي ثبي )''' إذ سجعا 


. الذئبي : هو الكاهن سطيح » واسمه ربسعة » من بني الذشب بن عمرو بن مازن بن الأزد‎ )١( 
. وأخباره مشهورة‎ 


۳ 


يرق الآل ( راس الکلب )7 مار 
تالت : أرى رجلا في کشه قف 
از یف سیل لبتي أنه 
.0 ي الوت والشرعا 
فَاسْتْزلوا أل (جو) من منازلهم 
وم توا شٌامخ الان اتضکا 
وآشار إلى الحادثة الحارث بن حلّزة اليشكري في (معلقته) فقال : 
لاس ہج قبل لطنم أخوكُم الأبناء؟! 
قال الأصمعي”" : كان ( طسم ) و ( جديس ) أخوين » فكسرت 
(جدیس) على الملك خراجها ء فأخذت ( طسم ) بذنب (جدیس) . 
وهذا التعليل لغزو الملك اليمني لقبيلة ( طسم ) هو التعليل الصحيح › 
فان (جديسًا) لا امتنعت عن دفع ال خراج . غزا الملك ( طسما ) لأنها 
هي القوية ء فلما هزمها سهل عليه هزيمة أختهاء لا أنه غزا الأولى 
انتصار] للثانية . 


(۱) راس الكلب : جبل يقع غرب بلدة یمام للعروفة الآن من إقليم ارج » يشاهد على بعد 
منهاء ومن بلدة السیٔح ء ولا يزال يعرف باسم ( الكلب ) . وبجواره جبل صغيسر ء ولهذا 
يطلق عليه : ( أبو ولد ) . 

(؟) شرح المعلقات لابن الأنباري ء ( معلقة ا حارث بن حلزة ) . 


۲٢ 


ويختلف المؤرخون في العهد الذي غزا فيه الملك اليمني قبيلة 
(جدیس) ء وفي الملك نفسه . فيرى أبو حنيفة الدينوري أن الملك هو 
(ذو جيشان) بن أفريقس » وقد عاش هذا في عهد الملك الفارسي 
(كيخسرو) الذي عاش فی القرن الخامس قبل الميلاد . ويشير إلى هذا 
الرأي الهمداني في الإكليل » إلا أنه لا يرتضيه . وعهد ( ذي جیشان ) 
لیس ببعيد من الزمن الذي ورد في النقوش أن الملك الاشوري 
(سرجون) غزا بلاد مود فيه » وهو عام (۷۱۵) قبل الميلاد ء ومسئتان 
وخمسون عاماً ليست شیناً كثيراً في آعمار الأمم . 

وأكثر المؤرخين يرى أن الملك الذي غزا (جديسًا) هو (حسان بن 
أسعد أبو کرب) الذي حكم في أول القرن الخامس اليلادي إلى سنة 
(۲۰٤م‏ تقریبا) . 

وقد آثبتت النقوش التی عشر علیها فى نجد فى هذا العهد امتداد 
سلطة هذا الملك إلى هذه البلاد . 0 

فقد عشر ( فيلبي ) في جبل ( ماسل الجمح ) على كتابة بالقلم 
(المسند) تمضمن أن هذا اللك شید حصتا فى هذا الکان » لحماية 
طريق القوافل الممتد بین جد واليمن9©. 20 

ولا يسعد أن يكون سكان هذه البلاد من (طسم) و ( جدیس ) 
غزاهم ملوك اليمن مرتين لبسط نفوذهم ؛ أو أكثر من ذلك » مرة في 
عهد ( ذي جیشان ) . وأخرى في عهد (حسان بن أسعد أبي كرب) ء 
وبھا قضى على (طسم) و (جدیس) قضاء مبرمًا . 


. تجد فى آخر الكتاب بحثاً عن الكتابات الحميرية التی عثر عليها فى نجد‎ )١( 


۳۹ 


وتدل التقوش التي عثر علیها في عسهدنا احاضر ہہ 
الحميريين تغلغلاً یبرز أثره واضحا في الکتابات الحميرية النتشرة في 
شرق البلاد (جهات القطيف) » ووسطها في (جبل ماسل الجمح) » 
وغربها ( في جهات العلا ) . 

وذكر الهمداني من سكان حَجْر القدامى : :0 الافیون بن الحارث 
من قسحطان » كانوا إلى دم » بحجر اليمامة ء متواسین على طسم 
وجديس . ومن شعر امرئ القیس في وصف الدهر : 

وألّحق ( آل أقيان ) , ورد 


ولم ينف م عدو مال » 

سكان البلاد بعد طسم وجدیس : 

في آول القرن سوں للمیلاد - علی آرجج الا ال - قضى الملك 
الحميري حسان بن آسنعد أبو كرب على الجديسيين الذين آزالوا حکم 
لطسمیین » وبقي من الشبیلتین شراذم تفرقوا في السلاد » واندمجوا في 
القبائل العدنانية والقحطانية التي انت سن ماق ار زار فكان مهم من 
ا و سیت 
تلك البلادء وهم فيها . ومنهم من سكن ( البسرین ) ثم اندمج في 
سكان تلك البلاد . ومن القسبيلتين من بقي في البلاد حتى ظهر الإسلام » 
فنسي أصله ء واختلط بأهلها وصار يعرف باسم (الصعافقة فقة) نسبة 
لعين كانت مشهورة هناك » عرف أهلها بامتهان الفلاحة . 


(۱) الإكليل ۸/ ۸۵ . 


۳۷ 


بو هزان الأولى 

وبقي في ( اليمامة ) بقية تعرف ببني ( هزان ) من نم . وهؤلاء 
هم الذين يسمون ( هزان ) الأولى من العرب العاربة البائدة . وبعض 
المؤرخين لا ينسبهم إلى طستم بل بجملهم افم 

قال ابن خلدون : كانت اليمامة والطائف بيد بني هزان بن يعفر بن 
اك » إلى أن غلبهم عليها ( طم ).ثم غلبهم عليها (جدیس) ۰ 
رس رس ۱۳ 

وعد الهسداني ۲۷ - نقلاً عن ابن إسحاق - بني هزان من العرب 
البائدة » قبل طسم وجديس . ثم ذکر قبیلة أخرى تدعى ( هزان ) 
ونسبها إلى ( مالك بن حمير ) من قحطان ء وقال عنها : إنها حي 
عظيم . ولهم كانت اليمامة » وإليهم انضاف ( طسم ) و ( جديس ) . 

وعلى كل الأقوال : فهناك قبيلة عربية بائدة تدعى ( هران ) 
و سر اک | 
وغير ( هزان ) عتزة القبيلة العدنانية الباقية 


. ۱۳١ / ۱ الإكليل‎ )١( 


۳۸ 


سكنئ عنزة في اليمامة 

ويروي أبو حنيفة الدينوري في (الأخبار الطوال) أن قبيلة (عنزة) 
ابن آسد بن ربيعة - عند تفرق القبائل العدنانية ارت بع مواقع 
القطرء يتقدمها عبد العرَّى بن عمرو العنزي ء حتى بلغ (اليمامة) 
فرأى بلادا واسعة ونخيلاً وقصورا وإذا بشيخ قاعد تحت نخلة ء 
بجني رطبها فقال له : من أنت؟ فقال : من ( هزان ) بن طَسسْمٍ ء في 
كلام طويل مسجوع مصنوع » يدل على سكنى قبيلة ( عنزة ) لليمامة 
قبل بني حنيفة . 

ويؤيده ما أورده ابن الكلبي في جمهرة وعاف وا 6 سب کے 
واثل بن هران بن عتزة بن آسد » حیث قال #وسعدانة بن العا بن 
المخارق بن حمار بن سعد بن وائل ؛ وهو الذي آد رکه عبَيّد بن ثعلبة 
ابن يربوع الحنفي » وهو جالس تحت نخلة سحوق ء بخرف رطبها 
وهو قاعد » ويقول : 1 

تقاصري! آخسدذ جناك قاعهدا 
را مھ کے و ا 

تأموى له بالرمح لیقتله . فقال : لا تقتلني » ولکني أحالفك 
وأكون معك . فدلهم على ما آرادوا وصار فیهم إلى الیوم مق 
آعدل الاقوال » وأقربها إلى الصحة » فبنو حنيفة وجدوا بلادا مغمورة 
مأهولة یسکنها قوم منهم ء من ربيعة ء فجاوروهم واختلطوا بهم ‏ 
وعاشوا معهم . 


۳۹ 


سكنئ حنيمّة في اليمامة 


يسوق الؤرخون خبر سكنى بني حنيفة في بلاد ( اليمامة ) بصورة 
ہلاس وتا تیا : أن بني حنيفة ظعنوا من عالية نجد 
وآطراف الححاز . 

واحجاز في رأي التقدمین هو الوطن الأول للقبائل العدنانية . 

فتقدمهم عبیّد بن تُعلبة بن يربوع الحنفي ؛ منتجعاً باهله » حتى 
عجو على اا ا و موق يفال له فارات اخل )من 
(حجر) على ليلة » ولكن راع له من ( زبيّد ) من الیمن أتى (حَجْر) 
فرأى قصورها ونخيلها ء فعرف أن لها شأنًا » فرجع فأخبر عبیدا 
خبرها. 

وأناه بشيء من حمل تخلها ‏ وجده مد منتثراً تحت النخل » فلما ذاقه 
عبيد قال : هذا والله الطعام ! 

ومثل هذا الكلام يرويه القصاصون عن َي حينما نزلت 
(الحبلين) على بقية ( جديس ) . 

ثم ركب عَب فرسه حتى أتى ( حجر ) فوضع رمحه على الأرض ء 
ثم دفع الفرس » فاحتجر على ثلاثين دار » وثلائین حديقة » فسميت 
حجيرته ( حجر ) » وقال في ذلك شعرا : 

حللتا بدار ان فیهسا آنیسشها 

بادوا ولوا ات شید حصو 


رَميمًاء وصرنا في الدّار قَطيًَا 

ثم ركز عبید سح في وسلْطها ء ورجع | وس و 
فيهاء فطلب منه جاره ( الزبيّدي ) الشرك فأعطاه ( القرية 
وهي غير قرية سدوس ل و 
تركها ء ورحل إلى قومه بعد أن عوضه عبيد عنها بثلاثين بكثرة من 
الإبل ء فسمعت بنو حنيفة با أصاب عببْدا » فأقبلوا حتى نزلوا قرى 
(اليمامة) . 

وقدم زيد بن ثعلبة خو عبيد فطلب من أخيه أن ينزل (حجرا) معه . 
فقال : لا ينزلها ممعي إلا من خرج من هذا - وآشار إلى ذاك منه - 
ولكن عليك بتلك القرية التي خرج منها ( الزبيدي ) فانطلق فنزلھا 
في الخيام وبیوت الشعر . فسميت قريتهم ( البادية ) . وعبيد وولده في 
القصور من ( حجر ) . 

هذا مجمل ما ذكره المؤرخون عن بدء سکنی بنى حنيفة هذه البلاد. 
ویضیف بعضهم : آنها أصبحت بعد هلاك ( طسم ) يبابآ لا یاکل 
ثمرها إلا عوافي الطير والسباع ء حتى نزلها الحنفيون . 

والصواب ما تقدم من سكنى بني ( هزان ) من قبيلة ( عنزة ) لها 
حتى جاورهم أبناء عمومتهم من بني حنيفة » ثم غلبوهم على البلاد ء 
واختلطوا بهم 


۳۱ 


متى سكنت حنيمة اليمامة؟ 
وإذا اتخذنا من سلسلة النسب دليلاً على الزمن الذي سكن فيه 
الحنفيون هذه البلاد ٭ واعتبرنا بيد بن ثعلبة هو الاب الرابع لْجاعة بن 
مرارة الحنفي على ما يروي علماء النسب » ومجاعة هذا أدرك الإسلام ء 
وأسره خالد بن الوليد فى حرب اليمامة » في السنة الثانية عشرة من 
مت ۱ 
فیکون سکنی بني حنيفة لليمامة قبل الاسلام با یقارب قرنين من 
الزمان » أي فی عهد قريب من العهد الذي غزا فيه حسان بن سعد آبو 
كرب قبيلة ( طسم )ء في أول انقرن الخامس اليلادي (سنة 4۲۰) 
كما أثبتت الآثار التي عثر عليها في نجد واليمن' . 


)۱( مغ شيخ عحد الله ی 090:000 ۰ .ل۲ 5 فی جيل( ماسل اع ) في 
العرض على كتابة حميرية تثبت امتداد نفوذ اللك امحميري حسان بن أسعد أبي كرب ء 
ونشر عنها مقالة في الجلة الجغرافية الأمريكية . 
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یحسن أن نورد ترجمتها کاملة لأهميتها فى آخر الکتاب . 


۳۲ 


وقد ازدھرت مدينة ( حجر ) في عهد بني حنيفة» في الجاهلية ثم 
في صدر الإسلام » فأصبحت قَصبَة اليمامة ء ومقر ولاتها ء واتخذها 
العرب سوقًا من أسواقهم ء يفدون ا سا 
والشراء » وللمنافرة والمفاخرة » ويقيمون فيها من اليوم العاشر من 
الحرم إلى نهاية الشهر من كل عام . 
ومن أبرز حوادثها في العهد الحنفي الجاهلي تحريقها من قبل بني 
قَيْس بن تعلبة الوائلیین» وهم قوم الأعشى الذي وصف الوقعة 
بقوله : 
ويام( حجر ) لذ نرق تخله 
۱ نام بوم بتضریی (آرقم) 
کان تخل ( الشّط ) غب حريقه 
انم شود ابت عن همانم 
وكان آرقم بن عبيد بن ثعلبة الحنفي حرق ( مَنْقُوحَة ) بلاد بني 
قبس الوائلیین ء فقام هؤلاء وحرقوا ( الشط ) إحدى قُرَى ( حجر ) . 
وحرقّت ( البادية ) إحدى قراه أيضاء فسميت فيما بعد ( مُحرقّة ). 
وكان غزاة هذه المدينة ء بعدما يستعصي عليهم الاستيلاء عليها 
لتحصينها . وإحاطتها بالحصون القوية » يعمدون إلى ا حدائق المطيفة 
بها فيحرقونها . وعندما سارت ( سجاح ) في قومها من بني تيم لغزو 
(اليمامة ) سجعت لهم قائلة على ما يروي التقدمون : يا معشر 


۳۳ 


قیم!! اقصدوا اليمامة ء فاضربوا فيها كل هامة » وضرموا فیها نار 
ملهامّة ء حتى تتركوها سوٴداء کا حُمامَة » . ولكن بني حنيفة بقيادة 
مسيلمة . > تحصنوا في ( حجر ) فلم تقدر عليهم . وغزا المدينة عمرو بن 
كلثوم التغلبي قبل الإسلام فهزم » وآسر في أحد قصور ( حجر . ثم 
من عليه السحيْميون من بني حنيفة فأطلقوه وأكرموا مثواہ » فأشار إلى 
ذلك في إحدى القصائد المنسوبة إليه . 


۳ 


بين ( حجر ) و( الخضرمة ) 

وا يجدر ذكره أن بلدة ( الخضرمة ) بدأت قبيل ظهور الاسلام 
بزمن قصیر » تنازع مدينة ( حجر ) السيادة . 
موقع الخضرمة : 

تقع ( الخضرمة ) في ( جو ) في أسفل وادي الفرج ء ؛ في الموضع 
الذي تقوم فيه بلدة ( اليمامة ) في العهد ا حاضر ء أو قريباً من ذلك 
الوضع . 

وکان هوذة بن علی السحیٌّمی تم من تلك البلاد التی انتشرت 
فيها بنو حَنيفة في ذلك العهد , فامتد سلطانه على اليمامة كلها 
وصار يحمي التجارة التي تأتي من بلاد الفرس . ومن شرق ا جحزیرۃ 
حتى تبلغ سوق ( حَجْر ) وغيره من أسواق الجزيرة . 


( حجر ) عند ظهور الاسلام 

ولا ظهر الاسلام كانت زعامة ( اليمامة ) وما حولها لهوذة بن 
علي السحيمي الحنفي » وکان یسکن ( جو الشضارم ) في ( الخرج ) 
فکتب إليه رسول الله نل كتاباً یدعوه إلى الاسلام هذا نصه : 

دی هن ارم امن سم رصول الله ای هو 
علي : سلام على من اتبع الهدی ا محر مت 
اف والحافر » فاسلم تسم » وأجعل لك ما تخت يدك . 

ہے سو یہ 

اما آخسن ما تدعو له وأجملّه !! وأنا شاعر قومي وخطیهم . 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك». 

فلما بلغ النبي 3 جوابه قال : ۷ لو سألني سيابة ( أي بلحة ) من 
الارض ما نعلت » باد » وباد ما في يديه ! » . فلم يلبث هوذة إلا قليلاً 


نم توفي . 


ویری بعض الرخین أ 


أن منزل هوذة كان في ( قران ) بقعرب 


۱( من ذکر أن منزل هوذة في وادي قُرآن ) أبو عمبيد البكري في معجم ما استعجم (ص ٩۳‏ ۰( 
فقد قال : « وأهل قران في اليمامة آفصح بني حنيفة ‏ لأنها بعيدة من حَجْر » ومنها هوذة بن 
علي ذو التاج ء وصهبان بن شمر بن عمرو ؛ سید أهل رآ » وعین المسلمين على بني حنيفة 
حين ارتدوا ء وتبا فيهم مُسيّلمة. . وشرآن هذه قبل ملهّم . قال آبو نخيلة يهجو آهل ملهم 
لأنهم لم بقروه» وسرقوا بته ‏ وبّت صاحبع عفجل» ومدح أهل ترآ لأنهم قروهما : 

ب(قران ) فتیسان سسباط ا 
ولکن کرسوعاً ب (مَلهم ) آخنما 
الا نتقسون ال آن روا الفری 
وأن تسرقوا الأضياف يا أهل ملهما» 5 


۳۹ 


(ملهم) » ولكن الصحيح أنه كان في ( جو ) في ا خرج . وليس (جوا) 
الواقع في ( البطین ) بقرب المزاحمية كما توهم بعضهم (). 

وكان ثمامة بن آنال الحنفي يسامي هوذة بن علي في الشرف »› 
وهو من أهل ( حجر ) . 

ولا بعث الرسول بال الرسل إلى ملوك العسرب لدعوتهم إلى الاسلام 
بعث سليط بن عمرو - أحد بني عامر بن لؤي - إلى ثمامة بن أثال» 
وهوذة بن علي الحنفيين ء ملكي اليمامة كما يعبر ابن هشام . 


= انتهى كلام البكري ۔ وکذب أب نخيلة ء فأهل ملهم سادة كرام . ولكن الشعراء كما وصفهم 
الله في القرآن الكريم : # في كل واد يهيمون مہ [سورة الشعراء ‏ الآية : ۲۲ ]ءوكما قيل : 
«وما زالت الأشراف تهجى وتمدح » . 
ووادي قران هو لمروف ال باس اااي او ول فيه و ات . وأسفل 
منها - على مرأى البصر - تقع بلدة ( القرينة ) وهي العروفة قدياً باسم ( فرآن ) » وهو اسم 
يطلق أيضاً على الوادي كله . 
وأسفل من القرينة - على مرأى البصر أيضاً - بلدة ( ملهم ) القديمة التي لها شهرة كبيرة في 
القديم . 
وكان سكان هذا الوادي بني مسّحَيْم ء من بني حنيفة ء وهم رهط هَوذة بن علي السَّحيْمي » 
ومن هنا نسب إلى قران » غير أن شعر الأعشى یدل على أنه كان ینزل في ( جو ) . 
ومن بني سحیّم أهل قران أناس وفدوا على رسول الله يكل مثل : طلق بن علي » وعلي بن 
شيبان » وغيرهما . 
وكانت النصرانية قد انتشرت بين بعض قبائل العرب ‏ فكان لدى بني سحیم كنيسة ء 
فأعطاهم الرسول به إداوة فيها ماء وآمر بأن يهرق فيها لتطهيرها . 
ويشاهد المرء بين حريّملاء وبين القرينة فوق جانب الججبل الواقع جنوب الوادي الطل عليه 
آثار بناء مرتفع ؛ يطلق عليه اسم ( الكُنيّسة ) بالتصغیر » وقد يكون آثار حصن من الحصون 
لصق بها الاسم لإطلالها على المكان الذي كانت تقع فيه الكنيسة » لبعد المكان عن المدينة 
وارتفاعه عن الوادي الذي ينتشر فيه السكان . وقد تكون آثار دير قديم . 

. قلب جزيرة العرب . لفؤاد حمزة‎ )١( 


۳۷ 


ثم قصد ثمامة مكة معتمراً ء وأهلها إذ ذاك مشر كون فوافته خيل 
رسول الله يل ء فآسرته فأتي به إلى رسول الله 5 ء فأمر بربطه 
بسارية من سواري السجد . وكان إذا مر به قال له : « ماذا عندك با 
یروب لدي سير ؛ إن نعم عم على شاکسر + وان تقتل 
تقتل ذا دم » وان كنت تريد المال فَسَّل تعط! فأمر الرسول يل بإطلاقه » 
فأعلن إسلامه . 

وذهب إلى مكة معتمراً » فقالت له قريش : صبأت يا ثمامة ! 
فقال: لا . ولكنني أسلمت : ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة 
حتى يأذن محمد . 

ثم عاد إلى اليمامة فمنع أهلها أن يحملوا إلى مكة شيئاً » فكتب 
أهل مكة إلى رسول الله و : إنك تأمر بصلة الرحم » وإنك قد 
قطعت أرحامنا ء قتلت الآباء بالسیف » والأبناء با جوع . فکتب إليه 
رسول الله ل أن بخَلي بين أهل اليمامة وبين حَمْلٍ الطعام إلى مكة . 


ر ما و 


ولا مات رسول الله ية » وانقادت بنو حنيفة لسیلمة » ثبت ثمامة 
على اسلامه ء وخرج من اليمامة ء وانضم إلى العلاء بن احضرمي في 
فتال الرندین من آهل ( البحرین ) ؛ بعد أن حاول الاستيلاء على 
بوجو اقلم يدر 

وكان أهل ( حجر ) من بني حنيفة وفدوا على رسول الله يكل في 
السنة العاشرة من الهجرة ء وفیهم مجاعة بن مرارة ء والرحال بن عَتْقَوَة . 
ومسيلمة بن حبيب الکذاب ؛ فأكرمهم رسول الله ول وحباهم . 


۳/۸ 


وكتب الرسول 44 لمجاعة كتابين : أحدهما يضمن إعطاءه مائة 

من الإبل » من آول غنيمة يغنمها السلمون من بني هل بن وائل » 
جيران بني حنيفة ء وأبناء عمهم وأعدائهم . والثاني بإقطاعه أماكن في 
اليمامة . 

وهذا نص كل واحد منهما مه رین یں ها 
کتاب من محمد النبی » لمجاعة بن مرارة بن سلمي » إني أعطيتك مائة 
من الإبل » من أول حمس يَخْرج من مشر کي نيد . 

والثاني : (بسم الله الرحمن الرحيم » هذا کتاب کتبه محمد 
رسول الله المجاعة بن مرارة بن سلمي : إني أقطعتك الغورة ‏ 
وغرابة وال ۰ فمن حاجك فَإِلَي) . 

فلما رجع الوفد إلى بلادهم ادعی مسیلمة النبوة » وكتب إلى 

وس یو سوہ الاه إلى مد سول ارم 
عليك . ما بصد ء فقد کت معك في الامر: فلنا نصف الارض ؛ 
ولقريش نصفها ولکن قريشاً قوم یمتدون» . 

فکنب الیه رسول الله 39 نم رسول الله إلى پور 
الکذاب! أما بعد فان ا الأرض لله يورا من ياء من عباده » وألعاقبة 
للمتقين . والسلام على من اتبع الهذی» . 

وقد انقاد الحنفيون لمسيلمة ء وقوي أمره بعد وفاة النبي بل . 

ولا سير أبو بكر الصديق ق الجيوش لقتال المرتدين ء بعث عكرمة 
ابن أبي جهل لعَرّو اليمامة ء وأمده مدد مع شرحبيل بن حستة » ولكن 


۳۹ 


عكرمة أسرع قبل وصول الدد إليه ء شهزم جیشه ء فكتب إلى أبي بكر 
ما كان من أمرهء فأسره بالمسير بمن معه لمساندة ا حیش الذي بعثه لغزو 
ا 

ووجه خالد بن الوليد إلى اليمامة » فأوعب معه الناس للغزو . 

وتعجل شرخبیل بن حسنة بمن معه » وفعل فعل عكرمة قبل قدوم 
جالد علق نيت على اما E‏ 

وفي هذه الأثناء كانت سجاح التميمية قد أقبلت بجنودها لغزو 
بني حنيفة ء وکان ثمامة بن أثال الحنفي » قد أسلم وحسن إسلامه ولم 
ہرس سر بكر بان بحم وو لحرو سيا . فلما 
بلغت سجاح بجيشها اليمامة ء خشي مسيلمة أن يغلبه ثمامة على 
(حجر) أو شرحبیل بن حسنة » أو القبائل التي حولهم » إن هو شغل 
بقتال سجاح » فصالحها على أن يدفع لها نصف غلات اليمامة 
فوافقت على أن يسلفها غلات السنة المقبلة (يدفعها مقدمة عن وقتها) 
فأجابها إلى ذلك فانصرفت » قھزم شرحبیل ومن معه . 

۵ء شی لس وم من الهجرة ء فانضم 

ليه شرحبيل بن حسنة بجيشه ء وانضاف إليه جمع غفير من قبائل 
ےب ا تی 

ويروي ابن جرير الطبري أن عدد بني حنيفة وأتباعهم يومئذ بلغ 
أربعين لف مقاتل ء في قراها و ( حجرها ) . 

وخشي أبو بكر أن يؤتى الجيش الإسلامي من خلفه ء فبعث جيشاً 
ضط بن ضری لوو را ی ابا اک نے شمه 


۶۰ 


ولا بلغ خالد بجيشه ( نة الأحيّسي ٠‏ وجد مجاعة بن مرارة مع 
ثلائة وعشرين فارسًا من قومه نام ء وأرسان خَيْلهم في أیدیھم 


تحت خدودهم »لم يشعروا بالجيش حتى تبهوم من نومهم » وأني 
بهم إلى خالد » فظن آنهم جاؤوا لاستقباله ء فقالوا له یم 


وا خرجنا لشأر لنا في بني تميم وبني عامر » فأمر بهم شلوا 
محاعة. 


وخرج مسیلمة ببنی حنيفة حين سمع بقرب جیش خالد فنزل 
(عقرباء) » وجعل ريف اليمامة وحدائقها خلفه . 
ثم وقعت بين الجيشين معارك في آعلی الوادي في (آباض)(۳) 


(۱) تصرف الآن باسم (الحيْسية ) . ویطلق هذا الاسم أيضًا الآن على على الوادي . > من ياب 
إطلاق اسم الجزء على الكل . وقد سهت ال فأصبحت تجئازها السيارات ء وتسمى : 
(السّع اللقات) ۔ ٭ لأنها كانت متعرجة . 

(۲) قلت فيما نشرت سابقا: ١‏ وقد وهم البلاذري . حيث قال : إن اسمها - آي الحديقة - أباض . 
وأباض واد يعرف الآن باسم ( بوضا ) من روافد العرض ؛ > في آعلاه » وبقربه واد يدعى 
(الهدیدیر) ويعرف قدیاً باسم الھدار » فيه ولد میم الکذاب . 
ذلك ما قلت . فأعلى وادي العررض ( وادي حنيفة ) يفيض فيه واد پذعی : ( وادي بوضا) 
فروعه تبدأ من المكان العروف قد باسم ( تقب بوضا ) ذكره ياقوت . وأضيف الآن إلى 
ما تقدم : 
لقد ذكر البلاذري : أن ال حدیقة تسمى ( أباض ) . وعد الهَمّداني ( أباض ) في القری الواقعة 
أسفل ( عقرباء ) . ونقل البكري أن زيد بن ا خطاب رص مع - قتل في ( أباض ) . 
ويضاف إلى هذا أن قبر زيد - رضي الله عنه - كان معروفاً في ( ال ية ) . وكانت العادة 
أن الشهيد یقہر في المكان الذي يقتل فيه ء أو بقربه » ولا ينقل . 


١ 


والستولي وس ہس عا هين یں کر یی و 

وكانت وقعة (عَقرباء) بجوار بلدة (الحبيلة) هي الوقعة الفاصلة . 
ففيها انتصر السلمون وهزم أعداؤهم بعد معركة من أعنف المعارك , 
قتل فيها مسيلمة وأربعة عشر ألفًا من قومه » سبعة آلاف في الفضاء 
خارج عقرباء » وسبعة آلاف في ( الحديقة ) . ويروي ابن جرير 
الطبري أن القتلى منهم أربعة وعشرون ألما . ولعل أعدل الأة قوال آنهم 
نحو عشرة آلاف . 

وقد استشهد في وقعة ( عقرباء ) آلف ومثتا شهيد ء منهم زيد بن 
الخطاب » أخو الخليفة عمر بن الخطاب ‏ وبقي قبره معروفاً مع قبور 
أولئك الشهداء إلى عهد قریب ‏ في الضفة الجنوبية من الوادي ء 


= وقال شاعر حنفي : 
فلڈے عیّنسا من رأى ملل مشر 
چھور رد 
فلم أر مضل الیش او سب 
أكر وکین ہي ی ۱ ۲ 
eS‏ 
فالشاعر ذكر ( ابائن ) و( اختائی )معا عا قد يهم منه آن الوقعة"فيهما واخدة : 
ويصف السموي ( أباض ) بأنه ‏ لم ير تخل آطول من نخلها » . وهذا الوصف يدل على 
وجودها في مكان خصب ذي تربة د فیا عروق النخل حتی ترسخ وتابت ‏ ومن ثم 
ترتفع فروعها فصطول . وأرض تربتها بهذه الصفة لا تكون عادة ذ في أعلى الوادي ء بل في 
مس 


والوادي المنحدر من ( بوضا ) في أعلى العرض » واد صغير . والمتقدمون - كصاحب 
لسان العرب - نقل في وصلف ( أباض ) ما يدل على سعَتهَا فسماها ( عرضا ) ء والعرض 
هو الوادي الواسع الذي تقع فيه القرى والزروع . 

فأين موقع أباض ؟! 


<۲ 


القابلة لقرية ( الجسبيلة ) التى كانت قديماً محلة من محلات بلدة 
(عقرباء) التي وقعت فيها تلك الوقعة . 

واستحر القتال في حدیقة كانت لمسيلمة بجوار تلك البلدة ء 
تعرف باسم ( حديقة ة الرحمن ) . لأنه كان یسمی ( رحمان اليمامة ) 
فقتل في حديقته . وطرح في إحدى آبارها » وسمیت بعد ذلك 
لكثرة ما جرى فيها من القتل ( حديقة الوت ) . 

وکانت معروفة الی زمن الأمون حیث بنی فیه والي الیمامة في ذلك 
العهد إسحاق بن إبراهيم , بن آبي حمیْضة الأضاخي مسجد" جامعا. 

وكان مجاعة بن مرارة الحنفي قد شهد الوقعة مع خالد سیر 
فلما رأى أن ا حرب قد أنهكت المسلمين . قال لخالد : هلم لأصالحك 
عن قومي . 

فصالحه على أن يأخذ ما لدى الحفيين من ذهب وفضة وسلاح ء 
وأن يأخذ نصف السبي . ولكن مجاعَة ذهب إلى قومه » مظهر) بان 
يريد استشارتهم » فأمرهم بأن يعمدوا إلى الحيلة ء وأمر أن يلبس 
النساء السلاح » وأن یشترفن من الحصون . 

ثم رجع إلى خالد وقال : إنهم أبوا قبول ما صالحتك عليه ء فإن 
شئت شئت أن تقبل ربع السبي » وتدع ربعا ؟ 

وكان خالد ومن معه حينما رأوا النساء ة نی لصون ظنوهن 
رجالاء فقبلوا الصلح . 


)۱( فتوح البلدان ء للبلاذري . 


وف 


وكتب خالد كتاباً بذلك هذا نصه : 

١‏ هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة ء وسلمة بن 
عمير ء ( وفلاناً وفلاناً خمسة آخرین ) ء قاضاهم على الصفراء 
والبیضاء ۰ ونصف السبي . وا حلشة والكراع » وحائط من كل قرية 
ومزرعة ء على أن یسلموا ء ثم آنتم آسنون بأمان الله » ولكم ذمة خالد 
ابن الولید ء وذمة أبي بكر خليفة رسول الله . وذمم المسلمين على 
الوفاء » . 

فلما توثق مجاعة من الصلح » وفشحت الحصون ؛ فلم ير خالد 
فيها إلا النساء فقال لجاعة : ويحك خدعتني ؟! فقال له : قومي ولم 
أستطع إلا ما صنعت ! . 

وقد آغار المسلمون على بعض قرى الوادي ( العرض ) قبل انعقاد 
الصلح ء فاستولوا عليها ء وسبوا أهلها . ومنها ( القرية ) و ( عرقة ) 
وغيرهماء وبعث بالسبى إلى المدينة . 

5 5 5 5 ىع 

ثم ارتحل خالد من وادي ( أباض ) إلى ( الوتر ) على الشاطی 
الغربي منه » بين قصور (حجر) في محلة تعرف الآن باسم (الخراب). 

وكان فيها مسجد بقي معروقًا باسم ( مسجد خالد ) إلى عهدنا 
ا حاضر بقرب القصر الذی بناه السيد خالد أبو الوليد القرقنى اللیبی 


زواجه : 
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وتم فتح اليمامة في السنة الثانية عشرة ء وسار منها خالد بعد أن 
ولى عليها سمرة بن عمرو العنبري من یم . 

ثم قدم وفد بني حنيفة إلى الخليفة أبي بكر - رضي الله عنه - 
مظهرين الطاعة والولاء » وفيهم مجاعة بن مرارة ء فأقطعه أبو بكر 
(الخضرمة) بالإضافة إلى ما أقطعه النبي ول ۔ 

ثم في عهد عمر أقطعه عيناً تسمى ( الزبا ) تسقي ( الخضرمة ) 
وتسقي ( الصعفوقة ) و ( الخبية ) . وكلها في ( الخرج ) . وسمى 
البكري العين ( الربا ) بالراء لا بالزاي . 


٤ 


(حجر) في صدر الإسلام 

سی وہ لو ل و 
في عهد بني أمية ‏ الا آن ثاني وال عليها من قبلهم وهو إبراهيم بن 
عربي الكناني" لا ولاه عبد الملك اليمامة » اتخذ ( العقَيّر ) مقر له » 
بوبنا سر التي شا 

و( العقّيّر ) هذا كان يقع في متسع من وادي ( العرض ) أسفل 
من ( ال 

ويفهم من وصف ا حضراضیین لوقعه أنه كان في متسع الوادي 
قوب کا و ات سٹو اا 
القصر التي كانت باقية إلى هذا العهد . والعروفة بقصر ( عجران ) 
هي اثار (العقير) لتقارب الاسمین . 

ويجد الباحث ذکرا کثیرا فی أخبار الشعراء الإسلاميين في ذلك 
العهد . مثل جرير الذي کان سکن( حجرا) . 

ومثل ذي الرمة الذي مرض مرض الوت في ( حجر ) ثم آخرج 
إلى الدهناء فمات فیھا'''. 

ورؤبة بن العجاج. الذي اجتمع بجرير في ( حجر ) . 

ویزید د بن الطّْرية الذي حبسه المهاجر بن عبد الله الكلابي والي 
اليمامة في ( حجر ) . 


نل وروی ام الہ سے ہت 0 
في ( معجم البلدان ) . 


٦ 


وسجن ( حجر ) السمی ( دوار ) الذي آنشاه ابن عربي » وسجل 
شعراء ذلك العهد ما بقاسون فيه من بلاء في کشیر من شعرهم نما 
يجده الباحث متفرقاً في كتب الأدب والتاريخ'"''. 

وفي عهد بني العباس أصبحت الخلافة بعيدة عن العرب وعن 
بلادهم ‏ فأصبح أمر هذه البلاد مهْمَّلاً» فبقيت مغمورة » لا يعنى 
الؤرخون منها إلا بما له صلة بعناية الخلفاء » كمكة » وا مدینة وطريق 
الحجاج » وأخبار القبائل التي قد تخرج عن الطاعة ء أو تتعرض 
للحجاج بسوء . وبإيراد نتف موجزة من أخبار الشعراء الذين يفدون 
من هذه البلاد على الخلفاء في بغداد کال أبي حفصة . وال جرير » 
وأمثالهم من الشعراء . ولهذا جهل أمَر حجر . 


. ) تمد طرفاً من ذلك في بحث : ( ابن عربي : موطد الحكم الأموي في نجد‎ )١( 


۷ 


يوم ( قاع حجر) في العهد الاموي 
ما قتل الخليفة الوليد بن يزيد الأموي فی آخر جمادى الآخرة ء من 
سنة ست وعشرين ومائة ء كان والى اليمامة من قبل ذلك الخليفة على 
ابن المهاجر بن عبد الله » من بني البززی ۰ ثم من بني كلاب بن عامر . 
وكانت البلاد فى ذلك العهد تابعة من الناحية الإدارية للعراق » وقد 
ولي علي هذا بعد أبيه » ولاه يوسف بن عمر أمير العراق . 
ولا بلغ خبر قتل الوليد اليمامة ء قام لير بن سلمي الحنفي فأنى 
إلى الوالي الأموي علي بن المهاجر ء فخیرہ بین أمور : اما أن يعتزل 
العمل » أو يترك البلاد » أو يبقى فی قصره . فلم يقبل »بل صمم على 
حرب من حاول الخروج عن طاعته » بعد إسداء النصح له من كثير من 
أهل اليمامة . 
فجمع المهير له جمعاً » وسار إليه وهو في قصره في قاع (حجر) 
را باللا فكانت الهزهة على علي ؛ فد خل قصبره رقم لد 
ثم وجد فرصة للهرب فهرب إلى المدينة ء بعد أن قتل من رجاله أناس 
كثيرون » واستولی المهير على اليمامة . 
اک بن أبي حفصة : 
TT‏ 
فإنهم فوارس کل فتح 


۸ 


وقال شقیق بن عمرو السدوسي : 

اذا آنت سالمت ( اهر ) ورهطه 
آمنت من الأعداء واخوف والذعر 

تی راح يوم( لقاع ) روح ساجد ۱ 
راد بها حسن السّمّاع مع الأجرا 

وقد ورد اسم ( حجر ) في كامل ابن الأئیر » وفي تاریخ ابن 


م نے 


لدي متا إلى ( هجر ) . 


)١(‏ الكامل. لابن الأثير » ( حوادث سنة ١75‏ ) . وانظر : تاريخ ابن خلدون . وعن تفصیل ثورة المهير 
انظر: ( الثورات الداخلية في جد في العهد الأموي ) لكاتب هذا البحث . 


۹ 


يكاد یتفق أكثر مؤرخی القرن الثالث على أن ( حجراً ) فى هذا 
القرن لا تزال قاعدة اليمامة . ۱ 

وو راف ول رما يس الس وس قن موہ 

وأبو حنيفة الديتوري يقول : ( حجر ) اليوم قصبة الیمامة ء 
وموضع ولاتها وسوقها . 

وصاحب کتاب ( بلاد العرب ) یقول : ( حجر ) سرة السا 
وهی منزل السلطان والجماعة » ومنبرها آحد المنابر الأولية : مکت 
والمدینة واليمن » ودمشق . واليمامة ؛ والبحرین ‏ والكوفة › ول 
أهلها بنو عبیّد. وبها من کل القبائل . 

وكل من نقلنا كلامهم من أهل القرن الثالث . 


الأخِيْضريُون يحكمون اليمامّة 
ويكاد المؤرخون يجمعون على أنه في النصف الثاني من القرن 
الثالث » وعلى وجه التقریب في سنة ٢٥٥ھ‏ استولى محمد الأحَيّضر 
على اليمامة » واتخذ ( الخضرمة ) قاعدة لملكه. وتداول الحكم بنوه منذ 
ذلك العهد إلى منتصف القرن الخامس ۰ كما يفهم من كلام الهمداني» 
والسعودي في مروج الذهب ء وابن حزم » وناصر خسرو. 
وعلی هذا فان شمس مدينة ( حجر ) بدأت بالأفول منذ منتصف 
القرن الشالث رویدا رويداً » حتى زالت من الوجود بحلول مدینة 
(الرياض) محلها بعد عشرة قرون على وجه التقريب . 
وعلى ذکر ( الأخيُضريين )27 يحسن إيراد بعض النصوص 


)١(‏ بنو الأخيضر ٠‏ أو الأخيضريون : أسرة علوية » من بتي موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
خسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
ثار أحدهم المدعو إسماعيل بن یوسف بن إبراهيم بن موسى في مكة سنة ٢٥٥ھ‏ فهرب 
عاملها . ونهب [ إسماعيل منزله » ووقع منه فساد كبير في مكة ء وقتل اند . . ووافى التاس 
بعرفة فقتل من الحجاج لا ومائة » فهربوا إلى مكة ء ولم يقف بعرقة أحد ذلك العام . 
على ما ذکر صاحب (درر الفوائد » ص ۳۰ 
وذكر ابن حزم في كتابه (جمهرة النسب » ص 45 ) أن | إسماعيل هذا حاصر المدينة حتی 
مات أهلها جوعاً ء ولم یصلٗ أحد في مسجد رسول الله پٹ . 
ثم مات إسماعيل وهو ابن تین وعشرين سنة ء فقام أخوه محمد الأخيضر ( وإليه ینسب 
الأخيضريون ) وكان أسن منه بعشرين سنة ؛ وثار في اليمامة فملك أمرها . قال ابن حزم » 
(ص٤٦٥)‏ : « وكان له من الولد: ورس سی تو وو بد الله :وعم باب + ودار 
ملكهم بها الحضرمة . وولي بوسف مكان أبيه . فولد یوسف بن محمد بن يوسف : 
إسماعيل » وا حسن . وصالح ؛ ومحمد . 
فأما إسماعيل فأشر كه أبوه يوسف بن محمد معه في الأمر في حياته ء ثم انفرد بولاية اليمامة 
بعد موت أبيه ء ثم مات . = 


اه 


القدية وكلها تدل على أنهم كانوا سيئي السيرة فلم يكن ضررهم 
قاصرً) على إضعاف تلك المدينة ء وتشتيت أهلها عند غزوهم إياها , 
بل شمل غيرها من مدن نجد في ذلك العهد . يقول ابن حوقل في 
کتابه۱): : وآما اليمامة فواد » والمدينة به تسمى ( الخضرمة ) دون مدينة 
الرسول یل ء وهي أكثر نتخیلاً وثمرا من الدينة ومن سائر الحسجاز » 
وكانت قرارا لربيعة ومضرء فلما نزل علیها بنو الأخيضر جلت 
العرب منها إلى جزيرة مصر ۰ فسکنوا بين النيل وبحر القلزم » وقرت 
ربيعة ومضر هناك » وصارت لهم ولتمیم کالدار التي لم یزالوا بها . 
وابتنوا بها غير منبر ؛ ك ( المحدثة ) التی تظاهر ( آسوان ) وک 
(العلاقي)ء وهو النهل الذي يجتاز به الحجيج إلى ( عیذاب ) وهم 
آهل معدن الذهب » وإقامتهم عليه) . 

ويقول ابن حوقل أيضا: «وصادف دخول محمد بن يوسف 
الأخيضر اليمامة وانقشاع أهلها من جوره إلى آرض مصر والعدن » 
في آلاف كشير ء فغلبوا على من كان بها من أهل الحجاز » وتكامل 


= فولي أخوه الحسن بن يوسف ء ثم ولي بعده ابنه أحمد بن الحسن . ومنهم ولاتها الیوم ۷ . 
وقد فصل ابن عنبة في ( عمدة الطالب ) فروع الأخيضريين ۰ وذكر طرفاً من آخبارهم . 
وأورد ابن خلدون وغيره من المؤرخين خبر قيام دولتهم في الیمامة ما لا یتسع لذكره هذا 
البحث : 

انظر : العبر لابن خلدون » ج ٤‏ ۰ ص ۹۸ وما بعدها ء الطبعة الأولى . وعمدة الطالب » 
الورقة ۰۵۸ ٦۹‏ ۰ نسخة المكتبة السعودية فى الرياض . 
)١(‏ صورة الأرض . لابن حوقل ء ص ۰۳۸ طبعة بيروت . 


o۲ 


بالعلاقي قبائل ربيعة ومضر ؛ وهم جميع يع أهل اليمامة في سنة ثمان 
وثلاثين ومائتین في عهد التسوکل» . كذاذكر تاریخ استيلاء 
الأخيضريين على اليمامة . وغيره من المؤرخين يرى أنه بعد هذا 
التاريخ . ويؤيد هذا السرأي أن ابن جرير ساق أسماء ولاة اليمامة من 
قبل الخلفاء العباسيين بعد ذلك التاريخ » ما يدل على أن اليمامة لا 
تزال تحت أيديهم . وذكر ياقوت ا حموي في المعجم أن أهل مدينة 
(فران) في سنة ٠ھ‏ انتقلوا من اليمامة إلى البصرة ٠‏ حیف الحقهم 
من ابن الأخيضر في مقاسمتهم وجدب أرضهم . 
وقد زار الرحالة الفارسي ناصر خسرو علوي 
جمادی الآخرة سنة 47 4ه (١٥۱۰م)‏ فوصفها كما يلي : 


۲ اليمامة فى آخر 


)۱( ناصر خسرو : رحالة فارسي معروف . ولد سنة ٣۳۹۰ھ‏ (۱۰۰+۳م)ء والتحق بخدمة 
السلطان محمود الغزنوي ثم ابنه مسعود . ولا استولی السلاجقة على الشرق التحق بخدمة 
جغري بك السلجوقي حاکم خراسان » وتولی أمر خزانته في ( مرو ) . ومن ( مرو ) قام 
برحلة زار فيها بيت القدس ‏ ثم مصر ؛ فالسجاز » فنجد » ومنها سار إلى الاحساء » 
فالبصرة » ثم عاد إلى ( بلخ ) في الشرق . وقد مكث في رحلته هذه قرابة سبع سنوات » 
فقد بدأها في ربيع الآخر سنة ۹ھ وانتهى منها في آخر جمادى الآخرة سنة 45 4ه . 
وقد وصلت إلينا هذه الرحلة مختصرة ء على ما يرى بعض الباحثين » ولكنها تحوي كثيراً 
من المعلومات التى دونها الرحالة عن كثير من البلدان التى شاهدها نما لا نجده فى کتاب ؛ 
وإن كان الرجل منحرفاً طريقة عن أهل السنة في آرائه . 
ولعل من المفيد أن ننقل للقاری وصفه لبعض ما شاهده في بلاد نجد من الرحلة التي وصلت 
إلينا باسم ( سفر نامه ). وقد عربها الدکتور يحيى الخشاب» وطبعت سنة ١٦۱۳ھ‏ 
(1145م) في القاهرة ء قال بعد أن وصف الصحراء من الطائف إلى ( فلج ) المعروف الآن 
باسم الأفلاج وصفاً بلغ حداً من الروعة ء قال : 
«فلج : ومن مكة إليها ثمانون ومائة فرسخ . ونقع (فلج) هذه وسط البادية » وهي ناحية كبيرة » 
ولكنها خربت بالتعصب . وكان العمران حيث زرناها قاصراً على نصف فرسخ في ميل = 


۳ 


« بلغنا اليمامة بعد مسيرة أربعة أيام بلياليها من ( الأفلاج ) . 
وباليمامة حصن كبير قديم » والمدينة والسوق - حيث صناع من كل 
نوع - يقعان خارج ا حصن . وبها مسجد جميل . 


= عرضاً . وفي هذه المسافة أربع عشرة قلعة للصوص والفسدین والجهلة » وهي مقسمة بین 
حزبين بينهما خصومة وعداوة دائمة ء وقد قالوا : نحن من أصحاب الرقيم(* الذين ذكروا 
في القرآن الكريم . وهناك أربع قنوات يسقى منها النخيل . أما زرعهم ففي أرض عالية يرفع 
لبها نظي الام من لپا وهم یستخدسون في زرعتهم الححال لا ران ولم ارقا هناك . 
وزراعتهم قليلة . وأجر الرجل في اليوم عشرة ة سيرات0* *) من غلة » يخبزها أرغفة . ولا 
يأكلون إلا قليلاً من صلاة الغرب حتى صلاة المغرب التالية . كما فى رمضان ٠‏ ويأكلون 
التمر أثناء النهار . وقد رأيت هناك تمراً طیباً جداً أحسن ما في البصرة وغيرها . 
والسكان هناك فقراء جداً وبؤساء » ومع فقرهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء. 
وهناك تمر يسمونه ( میدون ) تزن الواحدة منه عشرة دراهم . ولا يزيد وزن النوى به عن 
دانق ونصف . ويقال : إنه لا يفسد ولو بقي عشریرا سنة . ومعاملتهم بالذهب النيشابوري. 
وقد لبثت بفلج هذه أربعة أشهر في حالة لیس أصعب منها . لم يكن معي من شؤون الدنیا 
سوى سلتين من الكتب . والناس جياع وعراة وجهلاء . ويلتزمون حمل الترس والسيف إذا 
ذهبوا للصلاة ء ولا یشترون الكتب . 
وكان هناك مسجد نزلنا فيه » وكان معي قليل من اللونين القرمزي واللازوردي ۰ فكتبت 
على حائط السجد بيت شعر ء ووضعت في وسطه ورق الشجر » فرأوه وتعسجبوا . وتجمع 
أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه . وقالوا لي : إذا نقشت محراب هذا المسجد نعطيك مائة من 
مراء ومائة من مرا عندهم شيء کثیر : فقد أئی - وأنا هناك - جيش من العرب وطلب 
منهم خمسمائة من مر فلم يقبلوا وحاربواء وقتل من أهل القلعة عشرة رجال . وقلعت ألف 
نخلق ولم يعطوهم عشرة أمنان ترا وقد نقشت الحراب كما اتفقوا ممعي » وكان لنا في 
المائة من من التمر عون كبير » | ۰ إذ لم يكن میسورا أن نجد غذاء ء ولم يكن لدينا أمل في الحياة = 


سے ےت سو من 
(8) يزن السیر خمسة عشر مثقالاً . شیفر » ص ۲۲۰ . 


o 


وأهلها (علويون) منذ القديم ء ولم ينتزع أحد منهم هذه الولاية ء 
إذ لیس بجوارهم سلطان أو ملك قاهر . وهؤلاء العلويون ذوو شو کت 

ومذهبهم الزيدية ء وهم يقولون في الآذان : (محمد وعلي خير 
البشر » وحى على خير العمل» . وقيل : إن سكان هذه المدينة شريفية . 

وباليمامة مياه جارية في القنوات » وفيها نخيل » وقیل : إنه حين 
يكثر التمر يباع الألف من منْه بدینار » . 

انتهى كلام ناصر خسرو . 


5 ولم نكن نستطيع أن تنصور خروجنا من هذه البادية ء إذ كان ينبغي للخروج منها ء من أي 
طريق » اجتياز مائتي فرسخ من الصحراء ؛ كلها مخاوف ومهالك » ولم آر في الأشهر 
الأربعة التي أقمتها بفلج خمسة أمنان من القمح في أي مكان . 
وأخيراً آتت قافلة من اليمامة لأخذ الأديم وحمله إلى الحساء فإنه يحضر من اليمن إلى 
(فلج) حيث يباع للتجار . 
قال لي إعرابي : آنا أحملك إلى البصرة . ولم يكن معي شيء قط لأعطيه أجراًء والمسافة 
مائتا فر سخ ؛ وأجرة الجمل دینار ء ويساع الجمل العظيم هناك بدینارین » أو ثلاثة ء ولكني 
رحلت نسيئة | إذ لم يكن معي نقود . فقال الأعرابي : أحملك إلى البصرة على أن تأجرني 
ثلاثين ديناراً ء فقبلت مضطراً ولم أكن قد رأيت البصرة قط ء فوضع هؤلاء الاعراب كتبي 
على جمل أركبوا عليه أخي ۰ وسرت آنا راجلا . 
وتوجهنا في اتجاه مطلع بنات النعش ( الدب الأكبر ) . 
كان الطريق مستوياً لا جبال فيه ولا مرتفعات » وكان ماء المطر متجمعاً حیثما كانت الأرض 
أشد صلابة . 
ومضت ليال وأيام ء ولم يبد في أي جهة أثر الطريق ؛ إلا آنهم كانوا یسیسرون بالغريزة 
(السمع) ء ومن العجيب آنهم كانوا يبلغون فجأة بثر ماء » مع عدم وجود أي علامة ) . 


o0 


فترۃ مجهولة التاریخ 

منذ أن سكم الأحَیضِریُون اليمامة » واتخذوا ( ا حضْرِمَة ) قاعدة 
لحكمهم ء بدأ شأن مدينة أحجر) يضعف شیا شین مدة ولاية أولئك . 

ويجد الباحث اختلافا بين المؤرخين في تحدید زمن زوال تلك 
الدولة. فالأكثرون يرون أن زوالها كان على يد (القرامطة) ء وهؤلاء 
حكموا (البحرين) من آخر القرن الثالث الهجري حتى متنصف 
الخامس . وعلی وجه التحديد سنة ٤۷٦١ھ‏ . وجرت وقعة بينهم وبين 
الأخيضريين في اليمامة سنة سبع عشرة بعد الثلاثمائة من أعنف 
الوقعات » قتل فيها عدد من مشاھیر الأخيضريين » ولهذا فكثير من 
المؤرخين بحددون زمن هذه المعركة - أو قريباً منه - زوالا لبنى 
الأخيضر من حكم اليمامة » إلا أن هناك من النصوص التاريخية ما 
يثبت امتداد زمن حكمهم إلى منتصف القرن الخامس » كما يفهم من 
وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو المتقدم . وما ذكره ابن عتبة في 
كتابه ( عمدة الطالب ) وغيره . 

وهناك اضطراب بين المؤرخين في تعيين قاعدة اليمامة ء بعد زوال 
ال یریش 

فاو گر قاری او رس اقول حدر یامه نم 
ات ویقال لبلذها: ( تا ۱ 

ونشوان بن سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة ٥۷٣ھ‏ ينص في 
كتابه ( شمس العلوم ) على أن مدینة (حجر) هي قصبة اليمامة . 


)1( معجم البلدان ء ( مادة : الخضرمة ) . 


كه 


ومهما یکن من أمْر فمما لا شك فيه أن حکم الأخيْضريين قضی 
على تلك المدينة ء فشرد أهلها ء وأضعف شأنها . 

ثم بزوال الأخيضريين لم تحكم اليمامة حكماً قوب ولم تقم 
آیة دولة ذات شأن E‏ 
لشهرتها القديمة ؛ واستمرت تعرف بأنها قاعدة اليمامة عند كل من 
كتب عن اليمامة من المؤرخين » امتدادًا لتلك الشهرة » وتعويلاً على ما 
ذكره متقدمو المؤرخين . لا آنها كانت قاعدة بالعنی الحقيقي . 

لآن بلاد ( نجد ) كلها أصبحت مجزآة إلى إمارات متفرقة 
أصبحت خاضعة للدويلات الصغيرة التي حكمت (البحرين) - البلاد 
و جس عليها فى پر سی سا ور پت 
و( العيونيين ) و ( اببریین ) الذين منهم أجود بن زامل الجبري . 
وكل هؤلاء اتخذوا الأحساء قاعدة لحكمهم الذي امتد إلى بلاد نجد . 


٥٥٥ 


(حجز) في القرن الثامن الهخري 

ولم تزل ( حجر ) قاعدة اليمامة في هذا القرن » أي آشهر مدینة 
فيها . وقد زارها الرحالة ابن بطوطة في سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة 
فقال في وصفها : « ثم سافرت منها - يعني القطيف - إلى مدينة 
(هجر) » وتسمى الآن ب ( الحساء بفتح ال حاء والسين وإهمالهما ) . 
وهی التى يضرب الثل بها ء فیقال : كجالب التمر إلى هجر . وبها من 
النخيل ما ليس ببلد سواها ء ومنها يعلفون دوابهم ء وأهلها عرب ء 
أكثرهم من قبيلة عبد القيس بن أفصى . 

ثم سافرنا منها إلى مدینة ( اليمامة ) . 

وتسمى ( حجر ) بفتح الحاء المهملة وإسكان ا حیم » مدينة حستة 
خصنبةٌ» ات آنهار وأشجار . 

يسكنها طوائف من العرب أكثرهم من بني حنيفة ء وهي بلدهم 
قدياً » وأميرهم طفيل بن غانم . 

ثم سافرت منها في صحبة هذا الأمير برسم الحج وذلك سنة ثنتين 
وثلاثين » . انتهى . 

وعندما تحدث ابن فضل الله العمَري . في كتابه (مسالك الأبصار) 
عن قبائل العرب في عهده في القرن الثامن قال : 

نو يزيد : دارهم ( ملم ) » و بئان ) » و( حجر ) . و ( متفوحة ). 
و( صياح ) و( البَرَهٌ) » و( العويّند ) . و( جو . 


۸ 


yor‏ م 


ثم قال : المرايدة : دارها : البخرآء » وحرمة » وهي حرمة آخری غير 
التي تقدم ذكرها ء وسَيحَةُ الدبيل » واللوة» والهريم والریك( 


سر و 


وتعام » وا رج ۲ 
هذان النْصان من ابن فضل الله العمَري : يضاف إليهما تص ثالث 


۶ سو 


E 


ص لور م 


وهو من أهل المسرعة في وادي حنيفة قرب الصانع » ونصه في رناء 
(مشرن بن جود بن زامل) متسو بی پوت 


)١(‏ کل الوا ضع التي ذكرها ابن ففضْلِ الله لا تزال معروفة إلا ( الهريم ) و ( حرمة ) فالعروف 
بهذا الاسم ( حرمة ) الواقعة بقرب الجمعة في شمال العارض ۰ وهذه التي ذکرها في 
و . آما حرمة المعروفة فقد ذکرها بهذا النص : « عائذ » بنو سعید : دارهم من (حرمة) 
إلى (جلاجل) و التويم ) و( وادي القرى ) ء ولیس بالوادي القارب للمدينة الشريفةالنبوية ‏ 
زادها الله قرف ور نو وچ وشیا 
قلت : وحدثني أحمد بن عبد الله الواصلي أن بلادهم بلاد خر ذات زرع وماشية » بقرى 
عامرة» وعيون جارية » ونع سارحة » ولأرضهم بذلك الوادي مئعة وحصانة . قال : وقد كان 
المظفر بیپرس اباشنکیر يهم بقصده . واللّحاق به » والمقام فيه ء وأن يكون فيه کواحد من أهله ۽ 
مرتزق من سوائم الإبل والشاء ‏ قال : ثم انٹنی رأيه عن ذلك آخر وفت » ولو وجه إليه وجهه 
كان آخمد نجه » وأذنى لعوده إلى صلاح ا حال ۰ ومرتجعه » . انتهى كلام ابن فضل الله . 
وقال أيضاً : 9 عرب العارض : و ( العارض ) وراء ( الوم ) و ( الوم ) هو الذي ينتهي 
إليه آل فضنل ۰ إذا توسعوا في البر : بنو زیاد» والحملة ( كذا بدون نقط ) . 
وَعَرب ا رج : وهم العفصان : والبرحان . ومن بلادهم : ( البريك ) و( التعام )ء وهما 
قريتان فی واد منيع إذا حصن مَدْخْله بسور کان أمنع بلاد الله . 
قال ابن عرام : وإلى هذا الوادي أزمع ( تنُر) على الهرب حين خاف من الملك الناصر . 
وعليه طریق ركب (الحسا) » وعليه مر الركب من (الحسا) و (القطيف) ء وفيه يقول بَْضهم: 

لملّك توطني بریکٌا وم له ولو بان بالجاج عنه طریق» 
هذا نص کلام ابن فضل الله في : مسالك الأبصار » الجلد الرابع > الورقة ۹۱ء مخطوطة 
(آیا صوفيا - إصطنبول) . رقم ۰۳4۱۷ 


۹ 


( نجد ) رعا ربعي زاهي فلانها 
على ارم من سادات (لام) و (خالد) 
وسادات (حجر) م من (یزید) و (مزید) 
قدافتانم قود الفلا بالقلايد 
لنصوص ال تل على أن ناسة )کت لآل يزيد ) 
و ( آل مزید ) » وهم من بني حنيفة » كما ذکر أبن بشثر) وق وف 
مؤرخي نجد . 
وقد بقي لهم نفودٌ وذکر حتى القرن الحادي عشر الهجري . 
ہے ہے التوفی سنة ۷۳۲ھ في كتاب تقویم البلدان (حجراً) 
مرف ة باللام ( ا حجر )''' نقلاً عن ( الشترك ) لياقوت » وهو وهم وقع 
من ناقوت ادها مدينة الشمافة . وآورد عن بعضهم قوله : 
«والحجر منازل بني حنيفة وبعض مضر ء وبحجر قبور الشهداء الذين 
قتلوا فى حرب مسيلمة الکذاب ‏ فى خلافة أبى بكر الصديق رضی الله 
عنه » وحجر عن اليمامة فى الغرب والشمال . وبينهما نحو مرحلتين» . 
وقد تقدم أن قبور الشهداء في وادي حنيفة » بقرب امبیلة وليست 
)١(‏ عنوان المجد ۱٦/١‏ ء الطبعة الأولى . 
وو دور و لذ وی و كاي ھا رھ 
(۳) هذا نص كلام ياقوت في ( اتلد قال رت عا وسکون ا : مدينة 


الیمامة ‏ وبها منزل الوالي . وأهلها بنو عبيّد بن ثعلبة من بني حنيفة ء ثم صارت في الاسلام 
خططاً كالبصرة والكوفة » ولها قصة طويلة ممتعة ذكرت في المعجم ٠‏ . 
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(حجر) في الفرن الناسع الهجري 

من أبرز آخبار مدينة ( حجر ) في منتصف هذا القرن (۸۵۰ ه) 
ما ذکره بعض المؤرخين عن وفود ربيعة بن مانع الجد الشاني عشر 
للمغضور له اللك عبد الغزیز بن عبد الرحمن الفبصل علی صاحب 
(حجر) و ( الجزعة ) وهو ابن درع ‏ وربيعة هذا من عشيرة ابن درع . 

ولهذا سنحه بن درع آرضون في نواحي ( الارعية ) هما الملسيد 
و(غصیبة) فعمر ربيعة وبنوه هذين الوضعین وما بقربهما ‏ وملکوا 
ما حولهماء فانحصر ملك (آل يزيد) الحنفيين بما فوق هذین الوضعین 

من الوادي من ( سمحة ) و ( الوصیل ) و ( النعمية ) إلى ( الجبيلة ) ؛ 
ومن ( الجبيلة ) إلى ( الأبكين ) إلى موضع ( حريملاء ) لابن طوق » 
جد آل معمر . 

وما زال آل ربيعة بن مانع ینتشرون » ويزدادون قوة في هذه 
النواحي» حتى قام الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - بدعوته الإصلاحية لتحديد الدين الحنيف . حيث انتقل حوالى 
سنة ۸٥۱۱ھ‏ إلى ( الدرعية ) من ( العييئة ) » فوجد في کلف أميرها 
الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مانع ء وجد في كنفه المؤازرة والرعاية » فقامت 
بذلك الدولة السعوفية.. 


۱ 


مدینة (حجر) تطبح قرى متعددة الأسماء 

توالت الفتن والقلاقل فى جزيرة العرب منذ بدأ الضعف في 
الخلافة العباسیة ‏ في القرن الشالث الهجري ؛ ومنذ ذلك العهد بدا 
شأن مدينة ( حجر ) يقل ويضعف .ء وزاد فی ضعفها قلة الأمطار في 
99 9 رت 
التي هي المصدر الرئيس لحياة تلك المدينة » حتی آصبحت في القرن 
العاشر الهجري عبارة عن ( قرى ) صغيرة متفرقة . منها ( مظرن ) 
و(معکال) و (العَود) و (البنية) و (الصليعا ور60 وت 
وكلها كانت قدياً من محلات مدينة (حجر) يتصل بعضها ببعض . 
ومنذ ذلك العصر بدأ يختفي اسم (حجر)" '» وتبرز أسماء هذه 
المحلات التي أصبحت قرى 


(۱) بقي اسم ( حجر ) معرومًا إلى منتصف قرننا الحالي » حيث كان يطلق على قصر على شفير 
البطحاء فيه نخل ‏ ثم انحصر الاسم في بثر ذلك النخل › فصارت تعرف ب( بئر حجر ) » 
ثم ردمت هذه البشر ء وبنى وزير المالية في أرضها دكاكين أصبحت تعرف بشارع الوزير » 
وهو الآن شارع الملك فيصل . 


1۲ 


( مفکال ) نعل محل ( حجر ) 

فنجد من أخبار تلك المحلات أن شريف مكة حسن بن أبي نمي في 
و کی یسیو می ساو وم ری + وود 
يقدرهم العصامي مورخ مكة في كتابه ( سمط النجوم العوالي ) 
بخمسین ألفاً » حتى استولى علیها وقتل من أهلها رجالا ء وأخذ 
منها أموالا » وأسر بعض رؤسائها عامًا كاملاً في مكة ء شم أطلقهم 
بعد أن تصهدوا له بدفع مقر سنوي واسر فيالبلدة رجلاً یدعی 
(محمد بن عثمان بن فضل) یصفه العصامي قائل"۲ : « حيث لم يبق 


من بيت سلطنتهم الا هذا . 
ویسجل آحد شعراء مكة - محمد بن علي بن إسماعيل الطبري 
( ۹۳۲ - ٠ه‏ ) - هذه الوقعة » ووقعة أخرى في نواحي الخرج » 
بقصيدة يقول فيها : 
ويحسب الناس من أهل (البديع) ومن 
اهل الا ارت و مایا 
0 2 7 0 سے 
أو ( ال خالد ) من أهدى ضلالتهم 
نفوس سم ة فعّدواهديًا وقربان") 


(۱) سمط النجوم ٤‏ / ۰۳۰۸ 
(۲) آورد القصيدة كاملة ابن فتح الله ا حلبی ثم الکی فى کتابه : ( فوائد الارتحال ونتائج السفر ) 
بن فتح الله احلبي ثم المكي في تج 
في ترجمة الشاعر المذكور . 


۳ 


بين بلدثي ( معكال ) و ( مقرن ) 


جو ل قرول سی و 

ياماحلى والشمس باد شعٹھا ضرت (الهنادي) بين (مرن) و (معکال) 

هل يدل على حدوّث فتن وحروب بين هاتين القریتین اللتين 
كانتا محلتين من محلات مدينة (حجر) القديمة ؟! إلا أن الباحث لا 
سی ہوسا و سم > مع كثرة 

في القرن العاشر على قوتھا » وإنما یجد نتفا من الأخبار تتعلق 
هه مت 
ففي ربيع الأول من عام ۱۰۳۳ قتل آولاد مفسرج بن ناصر 

(صاحب بلدة مقرن) حسب تعبیر مؤرخ نجد ابن بشر . 

ثم استيلاء ( آل مرس ) في سنة ۳۷ ٠ه‏ على هذه البلدة . 

وفي سنة ١٥۰٥ھ‏ قتل محمد بن مهنا أمير مقرن . 

وفي سنة ۱۰۹۹ھ تولى سلامة أبو زرعة بلدة مقرن . 

٠‏ ويظهر من اهتمام مؤرخي نجد بتسجيل هذه ا حوادث أن بلدة 
(مقرن) أصبحت قاعدة الإقليم ء بعد ( معکال ) . 

ولا ينبغي أن تفوت الإشارة إلى نص أورده ابن بشر في تاريخه » هو 
أنه في سنة تسع وأربعين وألف توفي قاضي الرياض أحمد بن ناصر(۱). 
إذ يفهم من هذا أن اسم ( الرياض ) بدأ إطلاقه على هذه المدينة في القرن 
الحادي عشر » غير أن إبراز حوادث بلدة ( مقرن ) حتى نهاية هذا القرن 
يدل على عدم إطلاق اسم الرياض على هذه المدينة في ذلك القرن » وأن 
ابن بشر يعني بلدة ( مقرن ) التي شملها في عهده اسم الرياض . 


. ٦٤ /١ عنوان الجد‎ )١( 
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بلاغ بروز اسم الریاض 

استمرت إمارة ( آل زرعة ) في بلدة ( مقرن ) حتی كان آخرهم 
زيد بن موسى الذي توفي وخلف طفلاً صغيرا فتولى الامارة أحد 
مواليهم الدعو ( خميس ) ثلاث سنوات ۰ ثم قتل ء وحل محله دهام 
ابن دواس بن عبد الله آل شعلان ء من آهل منفوحة ء وكان صهرًا لزيد 
ابن موسى » خالا لابنه الصغير » فتولی الامارة في أول الأمر وصيًا 
على الطفل ‏ ولكنه فيما بعد استبد بالأمر » وحكم هذه البلدة قرابة 

وفي هذه اشقبة برز اسم الرياض بعد زوال اسم حجر عنها 
وانحصاره في جزء صغیر من موضع المدينة القديم » وما زال یتقلص 
حتى صار علما لبئر كانت تقع على الضفة الغربية من وادي ( الوتر ) 
العروف الآن باسم (البطحاء) في داخل مدينة الرياض في هذا العهد » 
فيما بين شارعى الملك سعود ء والملك فيصل » وسط أبنية دكاكين 
وزير الالية في عهد الملك عبد العزيز ء الشيخ عبد الله بن سليمان 


"o 


مدينة الرياض تقوم على أطلال ( حجر ) 
وفي القرن الشاني عسٹسر أطلق اسم الرياض على ما بقي من 
المحلات القديمة من مدينة ححر : ( معكال ) و ( مقرن ) و ( العود ) 
وغيرها ء وما حولها من الأرض الواسعة التي كانت في القديم بساتین 
وحدائق » تتخلل مدينة حجر » ونطيف بهاء فغمرت ثم صارت 
مجمعاً للسيول إبان نزول الأمطار . تجود بمختلف النباتات في زمن 
الربيع ء ولهذا صارت تدعى ( الرياض ) . 
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الريئاض في عد دهام بن دواس 


وقد جرى لهذه الدينة فی عهد دهام بن دواس أحداث عظيمة 
منها: 

أ - أنه أدار على تلك المحلات التناثرة سور لا تزال آثاره باقية فی 
بعض جهات الدينة » وبنى القصر الذي آصبح فیما بعد مقر للامارة 
والحكم حتی هدمه ابن رشيد في شهر صفر سنة ۱۳۰۹ھ . وکان بناء 
الحصون وتشیید القصر والسور حوالی سنة ١٦١۱ھ‏ عندما استعرت 
نار الحرب بینه وبين الدولة السعودية ان قيامها بنصرة الدعوة 
الا صلاحية الدينية التي كان دهام من آشد العارضین لها . 

ب - توالت الحروب على هذه الدينة قرابة ۲۸ سنة من عام ۱۱۵۹ ه- 
إلى عام ۱۱۸۷ھ ء وبلغ عدد الغزوات التي شنها الامامان محمد بن 
سعود وابنه عبد العزیز نحو خمس وللائین غزوة » قتل فيها من 
الفریقین آربعة آلاف » وها هو بیان تلك الغزوات : 
سنة ۱۱۵۹ه: 

. وقعة غير مسماة‎ - ١ 

۲ - وقعة الشات 

۳ - وقعة ( الوشام ) . 

. وقعة العبید‎ - ٤ 
 :ه۱۱۹۰ سنة‎ 


٥‏ - وقعة دلقة . وتسمی وقعة (الشراك) وهو موضع في الریاض. 


۷ 


١‏ - وقصة (البنية) موضع معروف في الریاض . جاء الهاجمون 
مع وادي ( الور ) بین البنية وبين ( العود ) . 

۷ - وقعة ( مقرن ) و( صياح ) . 

4 - وقعة ( الخريرَة ) في صیاح . 


سنة ۱۱۲۱۲ ه-: 
4 - وقعة ( الحبونية ) نخل معروف في الریاض . 
سنة ۱۱۳۲۳ ه: 


+ و قفه (التطتحاء ) > ومكان الوقعة رالروة) 
سنة ١٦١۱ھ‏ : 

۱ - وقعة غير مسماة . 

وبعدها هدنة وصلح مع دهام؛ وفي عام ۸١۱۱ھ‏ انتقض الصلح . 
سنة ۱۱۷۶ھ : 

۲ - وقعة ( الرشاء ) قرب منفوحة . 

۳ - وقعة الباب القبلي في الرياض . 

. وقعة البنية‎ - ١4 

6ت تق فاگ 

1 - وقعة ( أم العصافير ) واختفی الكمين في ( القبة ) . 

۷ - وقعة (البنية) الثالثة» وبناء قصر (الغذوانة) لمضايقة الرياض . 
سنة ۱۱۷۳ھ : 

۸ - وقعة (آل ريس ) . 


۸ 


سنة ٤‏ ۱۱۷ھ : 
۹ - وقعة غير مسماة . 
٠‏ - وقعة ليلة العيد . 
سنة ۱۷۵ ١ه‏ : 
۱ - وقعة ( مقرن ) . 
سنة 1١1/5‏ اه : ۱ 
۲ - وقعة غير مسماة . 
۳ - وقعة غير مسماة . 
سنة ۱۱۷۷ھ : 
هدنة وصلح . 
سنة ۱۱۷۹ھ : 
نکٹ وارتداد من دھام . 
5 - وقعة ( بروج جصان ) . 
سنة ۱۱۸۰ھ : 
۵ - وقعة العدوة . 
٦۔‏ وقعة ( البنية ) . 
سنة ۱۱۸۱ھ : 
۷ - وقعة ( المشيقيق ) . 
8 - وقعة ( المجوز ) مكان في الرياض . 


۹ 


سنة ۱۱۸۲ھ : 
وف ی تاه 
سنة ۱۱۸۵ھ : 
اوقم خر سیا 
۱ - وقعة قتل ابن دواس في صفاة الظهرة بين (عرقة) و(الفوارة). 
۹۲ قهه عبن هنيما 
سنة ۱۸۲۱ ١ه‏ : 
۳ - وقعة غير مسماة . 
ا٣ت‏ وقية شين ماق 
سنة ۱۱۸۷ھ : 
۰۵ - وقعة ( هدم المرقب ) في الرياض . 
وبعدها في شهر ربيع الثاني هرب دهام من الرياض » ودخلها 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله » وولى 
الأمير عبد الله بن مقرن بن محمد بن مقرن إمارتها . 


مدينة اللزَعِيّة تصبح قاعدة للبلاد 

أرهقت الفتن وا حخروب مدينة الرياض فى القرن الماضى » وضعف 
نانا كد أن ات مدر (الدرعية ) قاع للمشلكة من اة 
۸ھ إلى سنة ۱۲۳۳ھ عندما استولى عليها الغزاة المصريون . وكان 
موقف أمير الرياض أثناء حصار الدرعية غير مشرف . ويتحدث ابن بشر 
في تاريخه عن الحصار فیقول'': (ولا كان وقت نضوج ثمرة النخيل» أرسل 
الإمام عبد الله بن سعود إلى عرقة مائة رجل لیحفظوا ثمرتھاء فسار 
إليهم الباشا بعسكر كثير » ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر 
العائذي ء ومعه عدة رجال من أهل الریاض » وآهل منفوحة » وأهل 
الخرج وغيرهم ء فحاصر من فيها ء وآخرجهم.» انتھی. 

وعندما قام محمد بن مشاري بن معمر واستولى على الدرعية - بعد 
رحيل الغزاة عنها - في آخر عام ١۱۲۳ھ‏ كان أمير الرياض العائذي 
من المعارضين له ء حتى ثار الأمير مشاري بن سعود على ابن معمر في 
جمادی الآخرة سنة ١۳٢۱ھ‏ فانقاد العائذي له . 

ولكن أمر مشاري لم يتم ؛ فألقى ابن معمر القبض عليه » وسار 
إلى الرياض فدخلها وأمر فيها ابنه مشاري بن محمد . 

ثم قام الإمام تركي بن عبد الله آل سعود ء واستولى على الدرعية 
في شهر ربيع الأول من السنة نفسها ( أي سنة ١۱۲۳ھ‏ ) ء ثم على 
الرياض » بعد أن ألقى القبض على مشاري أميرها ء وقتله مع أبيه في 
آخر شهر ربيع الأول . 


. ۲۰۲ /١ عنوان الحد‎ )١( 


۷۱ 


غير أن الامام تركي لم يستقر في الرياض ؛ فقد هاجمه غزاة من 
العساكر المصرية بقيادة خليل آغا ء ومعهم فيصل الدويش . 

ثم قدم لهم مدد بقيادة حسين بك آبي ظاهر في سنة ١۱۲۳ھ‏ 
فدخلوا المدينة ء وحاصروا الإمام ( تركي ) في قصره » ولكنه هرب 
ليلا فعاثت العساكر ومن معهم من البادية في المدينة » وعاملوا أهلها 
معاملة سيئة » وقتلوا منهم نحو سبعين رجلاً ء نزلوا من القصر 
بالآمانء ولكنهم عوملوا بالخيانة . ولا استولى أبو ظاهر عليها أعاد 
أميرها ناصر بن حمد بن ناصر العائذي لإمرتها » وجعل عنده حامية 
من العسكر بقيادة أبي علي البهلولي المغربي . 

ثم آمد هذه الرتبة بمدد بقيادة إبراهيم كاشف أبي ظاهر » أخيه › 
وذلك في سنة ۱۲۳۷ھ . فقام إبراهيم هذاء ومعه أمير الرياض في 
شهر ذي الحجة من هذا العام بغزو قبيلة ( سبيع ) في ( حائر سبيع ) » 
ولكن هذه القببلة هزمت الغزاة شر هزيمة . وقتلت منهم أكثر من 
ثلاثمائة » ومن القتلى أمير الرياض ناصر بن حمد العائذي فتولى 
آخوه عبدالله بن حمد الإمارة . ۱ 

وفي سنة ۱۲۳۸ھ استقر الإمام فيصل بن تركي في بلدة ( عرقة ) 
وانقاد له بعض زعماء نجد » فسار إليه أبو على البهلولی المغربى بھن 
معه من العساكر وأهل الرياض في أول عام ۱۲۳۹ھ فحاصر (عرقة) : 
ولكنها صمدت لهم › حتى رجعوا خائبین . 


۷۲ 


الزیاض تصبح قاعدة للبلاد 
وفي سنة ۱۲۰ ه سار الامام تركي إلى الریاض . وحاصر من فیها 
من العساکر » وأمر باتلاف زروعها وصرام نخیلها . وبعد شهر من 
الحصار آقبل فيصل الدویش مدداً لأهل الریاض . ففك عنها احصار. 
الحصار علیها۲ » وشدده حتی طلب قائد احامية الصرية آبو على 
البهلولي الغربي الصلح . فأجابه الامام فيصل" إلى ذلك على خروج 
العساکر من الدينة وعودتهم إلى بلادهم » وتأمين جمیع المحاربين 
معهم. ومنهم آمیر الریاض عبد الله بن ناصر العائذي ؛ فتم ذلك ء 
وعين الإمام تركي ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود 
أميراً في الرياض » يرتب شؤونها ء ویضبط أمورها ء حتى انتقل الإمام 
إليها واتخذھا قاعدة للملك من منتصف هذا العام ٠ھ‏ ۔ 
مدينة الرياض قاعدة للدولة السعودية فى دورها الثانى ء أى قرابة 
ستين7" سنة » ولكن هذا الدور كان مشحوناً بالقلاقل والحروب ؛ 
واخلاقات الداخلية » ما تجمل ذکر بعضها فیما یلی : 


)۱( ورد لدی المؤرخ عثمان بن عبدالله بن بشر أن فيصل الدویش آقام عند أهل الریاض أيامًا ولیس 
شهرا ء وآن الذي أعاد الحصار على الریاض هو الامام تركي ولیس الامام فيصل . انظر : عثمان 
ابن عبدالله بن بشر. عنوان الجد في تاريخ نجد. (الریاض: دارة الملك عبدالعزیز: ۱6۰۳ هب 
الطبعة الرابعق الجزء الثانی» ص 5 ۳) . (الدارة). 

(۲) الصحيح : الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. (الدارة) 

(۳) الصحیح : آنها حوالي تسعة وستين عاماً . (الدارة) 


۷۳ 


في آخر ذي ا حجة من عام ١٢۱۲ھ‏ قتل الامام تركي ء قتله ابن 
عمه » وابن آخته مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود . 
واستولى على الرياض أربعين يوماً ثم قتل في ١١‏ صفر سنة 
٠ھ‏ وتم الأمر للإمام فيصل بن تركي إلى آخر عام ١٥۱۲ھ‏ 
حينما قدمت العساكر المصرية بقيادة إسماعيل اغا ومعه خالد بن 
سعود إلى جد ء فانقاد له كثير من زعمائها ء فخرج الإمام فيصل من 
الریاض في يوم الخميس في ۲4 ذي الحجة سنة ١٥۱۲ھ‏ ". 


(۱) أورد ابن بشر أن الإمام فيصل بن تركي نزل عنيزة في يوم ۲۵ ذي الحجة سنة ۱۲١١‏ ه ثم 
غادرها وقصد الرياض. انظر : عشمان بن بشر. عنوان الجد. الجزء الثانى» ص ١47‏ . 
(الدارة) . ۱ 


۷ 


الریاض في عهد الإمام فيصل رحمه الله 

وفي ۷ صفر سنة ١٥۱۲ھ‏ وصلت ا حیوش المصرية الرياض فنزل 
إسماعيل وخالد القصر . وبقيت ا حخرب سنة ١٥۱۲ھ‏ حیث أرسل 
خورشید باشا فوجاً آخر من العساكر المصرية بقيادة ملا سليمان 
الكردي ء فحل هذا الفوج محل إسماعيل آغا وعسكره الذين أنهكتهم 
ا حرب فرجعوا إلى مصر . 

وقد قاست هذه المدينة ضيقاً وشدة أثناء الحرب بين الإمام فيصل 
وبين خالد ومن معه من العساکر ‏ فإن الامام فيصل بعد أن علم 
بالهزيمة الشنعاء التى منى بها خالد وعسکرہ » من أهل ( الحلوة ) 
و(الحوطة) و ( الحريق ) في منتصف شهر ربيع الشاني سنة ١٥٢٥ھ‏ 
هاجم مدينة الرياض في آول جمادى الآخرة » وحاصرها أكثر من 
سبعين يوماً وقطع عنها السبل ء فلقي أهلها شدة وعناء ء حتى أكلوا 
لحوم خيل العساكر » ثم رحل عنها الإمام فيصل حينما علم بقدوم 
مدد لها ء مع فهيد الصييفي رئيس قبيلة سبيع . 

وفي آول رجب من هذا العام" قدم خورشيد باشا بما معه من 
الجنود إلى الرياض » وسار منها ومعه خالد رب الإمام فيصل في 
الدلم في ( الخرج ) » وبعصد معارك بين الفریقین تم بينهما الصلح في 
آخر شهر رمضان'" . وأخذ الإمام فيصل أسيراً إلى مصرء وبقي خالد 


)١(‏ آورد ابن بشر أن خورشيد باشا رحل من عنيزة فی آخر شهر رجب سنة ۱۲٥١‏ هب ونزل 
الوشم» ثم سار إلى الرياض. انظر : عشمان بن بشر. عنوان المجد . الجزء الثاني ص ۱1۵ . 
(الدارة) . 

(۲) كان ذلك في سنة ٠٠١١‏ ه. انظر : ابن بشر. عنوان المجد . الجزء الشانی» ص 177. 
(الدارة) ‏ 


Vo 


والياً على نجد من قبل العساكر اللصریة ‏ إلا أن القسم الجنوبي 
(الحوطة والحريق) لم يذعن له . 

وفي شهر شعبان سنة ۷٥۱۲ھ‏ عندما شاهد استياء أهل نجد من 
معاملة العساكر السيئة » وكراهيتهم لهم خرج من الرياض ٠‏ وأقام فيها 
أميراً حمد بن عياف » إلا أن أحد آل سعود وهو الأمير عبد الله بن 
ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود » قد نجح في ثورته ضد أولئك › 
فانتصر عليهم بعد معارك بين أنصاره ومن في الرياض من اند , 
واستولى عليها في شهر شوال من عام ۷٥۱۲ھ‏ ثم استقام له الأمر في 
نجد إلى ۱۲ جمادى الأولى سنة ۹٥۱۲ھ‏ حيث قدم الإمام فيصل من 
مصرء وتم له الاستیلاء على المدينة » وتوفي ابن ثنيان في سجنه في 
منتصف جمادى الآخرة . 

وقد استقام الأمر للإمام فيصل حتى توفي في ۲۱ رجب ۱۲۸۲ھ 
فخلفه ابنه الإمام عبد الله . 

وفي السنة الأولى من عهده أمر ببناء القصر المعروف الآن باسم 
(الصمك) وحل محل قصر دهام الذي كان مقراً للحكم ما يقارب 
۰ عاماً . 

ويضطرنا تسجيل حوادث هذه المدينة » وتدوين تاريخها إلى 
الإشارة إلى ا خلاف بين الإمام عبد الله بن فيصل وبين أخيه سعود ‏ 
ثم أبناء أخيه ء ذلك ا خلاف الذي لم يكن من أثره السبئ تعرض هذه 
1 امامت أي نيع »وه قول ارهق : 


إن الذي سمك السماء بنى لنا يتنا دعائمه أعز وأطول 
ویجوز أن يكون من ( اخُصْمّت ) أي الذي لا ينفذ إليه . 


۷۲ 


المدينة لكثير من ضروب الأذى فحسب ٠‏ بل كان سبباً في زوال حكم 
تلك الأسرة الكريمة .. في الماضي . ولن نشير من هذه الناحية إلا لما له 
صلة بتاريخ الرياض . 
ففي عام ۱۲۸۸ھ أثناء دخول سعود بن فيصل المدينة وخروج 
الإمام عبد الله منها حصل من الغزاة الذين معه - وجلهم من البدو من 
العجمان وغيرهم - عبث وفساد » ما آوغر الصدور على سعود 
فحاصره آهل الرياض ٠‏ بقيادة عمه عبد الله بن تركى بن عبد الله حتى 
طلب الأمان على أن يترك البلاد'''ء وتولی عبد الله بن تركي إمارتها 
حتى رجع إليها الإمام عبدالله » فاستقبله أهل المدينة بالغبطة والسرور. 
وقد بعث سرية إلى الخرج لحمايتها''' ۰ ولكن سعوداً هزمها . وكان 
من أسر من رجالها عمه عبد الله بن تركي الذي تولى إمارة الرياض » 
فمات أسيراً في شهر ذي القعدة سنة ۱۲۸۹ھ . 
يقول الأمير سعود بن هذلول في ( تاریخ آل سعود ) واصفاً ما جری 
رف ہیں ا مود ۱۳۸/۲۸ مت من ۱۰:۱۳ فلت علم 
عبدالله بمقتل رجاله [ في الجرْعة ] وأخذ الأموال التي معهم > هرب من 
الرياض » وتركها للفوضى ؛ وقصد قحطان . فدخل سعود الرياض 
دون مقاومة » واستولى عليها » ونهبت جنوده الرياض . وعاثت فساداً 
فيها ء واستأصلوا في نهبهم وسلبهم إلى ما وراء الریاض ‏ بل وصلوا 


)١(‏ حدث هذا بعد معركة البرة التي انتصر فيها الإمام سعود بن فيصل على قوات أخيه الإمام 
عبدالله بن فیصلء وليس بعد دخول الإمام سعود الرياض في ذلك العام فقد عاد الامام 
سعود وعمه عبدالله بن تركي. وحدث ا حصار وتولى عبدالله بن تركي. انظر : إبراهي بن 
صالح بن عيسى. عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر : وأول 
الرابع عشر عشر. الریاض الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودیة . ١5١9‏ ه. ص ص ۸۲ -۸۳ . (الدارة) . 

(؟) حدث ذلك في عام ۱۳۸۹ ھ انظر : [براهیم بن عیسی. عقد الدرر. ص .۸٦‏ (الدارة). 


۷ 


اا نها میا اها و وادورها مرکرتا 
خالية من السكان » كما تشاهد اليوم » . انتهى . 

وبعد هزية الإمام عبد الله في وقعة ( الجزعة ) في أول عام 
۰ھ استولى سعود على الرياض للمرة الثانية » وبايعه أهلها على 
السمع والطاعة » حتى توفي رحمه الله ء في ۸ ذي الحجة سنة 
۱ ھ''' ۰ فقام بالأمر آخوه الإمام عبد الرحمن الفيصل . حتى 
حصلت النفرة بينه وبين أبناء أخيه سعود فخرج من الرياض في أول 
سنة ۱۲۹۳ هب وقدم على أخيه الإمام عبد الله ء وكان إذ ذاك مع بادية 
عتيبة » فأقبل غازياً الرياض » فخرج منها أبناء سعود ودخلها الإمام 
عبد الله بن فيصل ء إلا أن القام لم يطل به بسبب ا خلاف الذي 
استشرى بين أفراد الأسرة » وكان سبباً فى استیلاء الأمير محمد بن 
عبد الله آل رشید علی تاس ٹر المصافیر ) في 
۸ مه 


)١(‏ آورد المؤرخ [براهیم بن عيسى أن وفاة الامام سعود كانت في الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة سنة ۱۲۹۱ ه. انظر : إبراهيم بن عیسی . عقد الدرر. ص ۹۳. (الدارة) . 

(۲) استولی الأمير محمد بن رشيد على بعض مناطق نجد بعد معركة أم العصافیر وخاصة في 
الوشم وسدیر. ولم یستول ابن رشيد على کامل نخد إلا في عام ۱۳۰۵ ه عندما قام أبناء 
الإمام سعود بن فيصل بالقبض على عمهم الامام عبدالله بن فيصل والسيطرة على مقالید 
الحكم في الریاض. ما دفع الأمير محمد بن رشید إلى أن يتجه الى الریاض ويسيطر علیها 
ويعين سالم بن سبهان أيراً عليها. انظر: إبراهيم بسن عيسى. عقد الدرر. ص ۰۱۱۲ 
(الدارة). 

(۳) آورد الؤرخ إبراهيم بن عیسی أن وقعة أم العصافير كانت في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۰۱ مت 
انظر : إبراهيم بن عیسی. عقد الدرر. ص ۱۰۸ . (الدارة) . 


۷۸ 


الأمیر ابن رشید يُستولي على الرياض 
ويجعل القاعدة مدينة ( حائل ) 


تقلص نفوذ الإمام عبدالله الفيصل حتى انحصر في ( الرياض ) 
و(الوشم) و ( سدير ) حتى كانت سنة ۲١۱۳۰ھ!''‏ حینما ثار أبناء 
سعود عليه » واستولوا على الرياض » فسارع محمد بن رشید إلى 
نجدته » وحاصر الرياض حصاراً شديداً عشرين یوم حتی وقع 
الصلح على خروج أبناء سعود إلى الخرج ء وخروج الإمام عبدالله من 
السجن, وتولية الأمير محمد بن فيصل إمارة الریاض''' ‏ وإبقاء 
حامية فيها بقيادة سالم بن سبهان الذي عزله ابن رشيد بعد قتله أبناء 
سعود في سنة 8٠112ه'"‏ ء وولى مكانه فهاد بن عويد بن رخيص 
الشمري ( رخيص بفتح الراء وکسر الخاء ) . ثم بعد وفاة الإمام 
عبدالله الفیصل سنة ١٣٠٢ھ‏ 249 تولی الإمام عبدالرحمن الفيصل 
الحكم. وبايعه سكان (العارض) و (المحمل) و (الشعيب) وبلدان 


)١(‏ اعتمد الشیخ حمد هنا على كتاب الأمیر سعود بن هذلول : تاريخ ملوك آل سعود الذي 
أورد هذا التاريخ خطأء والصحيح هو أن ذلك كان في آخر المحرم سنة ۱۳۰۵ ه. انظر : 
إبراهيم بن عيسى. عقد الدرر. ص ۱۱۲ . (الدارة) . 

(؟) تولی الأمير محمد بن فيصل إمارة الرياض في سنة ۱۳۰۸ ه عندما غادرها الإمام 
عبدالرحمن. وفي سنة ۰۹ ۱۳ ه عينه الأمير محمد بن رشيد أميراً عليها عندما هدم سورها 
وبعض قصورها. انظر : إبراهيم بن عیسی . عقد الدرر . ص ص ۱۱۶ - ۰۱۱6 (الدارة) . 

(۳) قتل سالم بن سبهان ثلاثة من أبناء الإمام سعود الأربعة » وهم : محمد وسعد وعبدالله أما 
عبدالعزيز فرحل إلى حائل قبل ذلك بأيام وأقام عند أميرها . انظر: إبراهيم بن عيسى. عقد 
الدرر. ص ۰۱۱۲ (الدارة) . 

)٤(‏ أورد إبراهيم بن عيسى أن وفاة الإمام عبدالله بن فيصل كانت في يوم الثلاثاء ۸ ربيع الآخر 
۷ھ انظر : إبراهيم بن عيسى. عقد الدرر. ص١٠١‏ . (الدارة) . 


۷۹ 


الجنوب » وسحب ابن رشيد حاميته من مدينة الرياض إلا أنه لم مض 
على ذلك عام حتى أعاد ابن رشيد سالم بن سبهان إلى الرياض مرة 
ثانية » فخشي الإمام عبدالرحمن من أن يفتك به وبأقاربه كما فعل 
بأبناء سعود في سنة ۱۳۰۵ ه-. فلما كان يوم عيد الأضحى من عام 
٦۹۷۹ھ‏ ھ''' ألقى الإمام عبدالرحمن عليه القبض هو ومن معه » فغزا 
ابن رشيد الرياض » وحاصرها أربعين يوماً » وقطع نخیلها ودمر 
بساتينها وشدد عليها الحصار » حتى تم الصلح بينه وبين الإمام 
عبدالرحمن » على إخلاء سبيل الأسرى الذين لديه » وأن يفرج ابن 
رفي هن الأسرى الوجودین في حائل من آل سعود . وأن تكون 
عبدالرحمن » وأن ينقل ابن رشيد حاميته من الرياض » غير أن ابن 
راع بشروج الإمام متها ااهل لعصیم یل رفا 
(الملبداء) سنة ۸ ٠ھ‏ أرسل إلى الرياض حامية بعد حدوث 
الوقعة وانتصاره فيها بقيادة فهاد بن عيادة بن رخيص » وجعل إمرة 
الرياض لمحمد بن فيصل . وعندما هم الإمام عبد الرحمن باسترجاع 
الرياض فاجأه الأمير ابن رشيد بغزوها ء وذلك فی شهر صفر سنة 
والجديد. وأقام فيها أميراً محمد بن فيصل حتى توفي سنة ۱۳۱۱ھ . 
وقد أصبحت الرياض فى العهد الرشيدي تابعة لإمارة حائل عشر 
سنوات وذلك من عام ۱۳۰۹ھ إلى ۳ شوال سنة ۱۳۱۹ھ 
وليس لها من شأن يستحق الذكر . 
)١(‏ الصحیح أن الإمام عبدالرحمن ألقى القبض على ابن سبهان في اليوم الحادي عشر من شهر 
ذي الحجة سنة ۱۳۰۷ ه. انظر : إبراهيم بن عيسى. عقد الدرر . ص ۰۱۱۳ (الدارة) . 
(۲) الصحيح هو إلى يوم ٤‏ شوال ۱۳۱۹ ه . (الدارة) . 


۸۰ 


الریاض تستعيد مجدها 
في عهد الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل 

حاول الامام عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل - عندما قام 
لاسترجاع ملك آبائه وآجداده - الاستیلاء على الریاض فى سنة 
۸ھ فسار بثلة من الجنود حتی هجم على الدينة فاستسلمت 
لي ہی می عو تو وا 
E‏ 
راجعاً إلى الكويت . 

بعد وقعة ( الصریف ) وتسمى أيضاً وقعة ( الطرفبة ) لوقوعها 
بقسرب هذين الوضسعین وکانت في ۱۱/۱۷/ ۱۳۱۷م هم نقل 
عبدالعزيز بن متعب بن رشيد أميره ذ فى الرياض عبدالرحمن بن 
ضبعان إلى بريدة + وولی مکانه عجلان بن محمد ؛ وبصث سالم بن 
سبهان إلى الریاض . ویقول الأمیر سعود بن هذلول في ( تاريخ آل 
سعود ) : « إن ابن سبهان سام آهل الریاض سوء العذاب بمصادرة 
الأموال » والتنکیل بالرجال » . 

والحق أن مدينة الریاض منذ منتصف القرن الثاني عشر ظلت مسرحاً 
للفتن والاضطرابات » فقاسی سکانها من ذلك ما لم يقاسه سکان مدينة 


(۱) الصحیح هو سنة ۱۳۱۸ ه . انظر : إبراهيم بن عیسی. عقد الدرر . ص ۰۱۱۷ (الدارة) . 


۸۱ 


أخرى » حتى استولی عليها الامام عبدالعزيز بن عبدالرحمن في اليوم 
الخامس من شهر شوال سنة ۱۳۱۹ھ : وقتل أميرها من قبل ابن رشيد 
عجلان بن محمد ء فدخلت هذه المدينة منذ ذلك این فى طور جدید » 
فأصبحت قاعدة للملك » وبدأت في الاتساع ء وقويت فيها حركة 
العمران » ودخلتها وسائل ا لحضارۃ الحديثة » وكثرت فيها القصور 
المشيدة المجهزة بالآلات الكهربائية » وزاد سكانها » فأعيد تخطيطها 
حتى أصبحت تشمل مساحة واسعة من الأرض . 


۸۲ 


تغيّر طراز الغمران في الريّاض 

وتغیر طراز العمران فيها تبعًا لتطور وسائل الحضارة . فقد كانت 
هذه المدينة إلى ما قبل عشرين عاما ( سنة ۱۳۲۰ه-) لا يستعمل فيها 
للبناء غير الطين واللبن وتستعمل الحجارة نادر . وكانت طريقة البناء 
لا تسیر على نظام معين أو طريقة مرسومة ء ولهذا كثرت فيها الشوارع 
الضيقة ء والازقة التعرجة التي قد لا تتسع إلا لسير الأقدام مع 
تسقیفها ء والحيلولة دون انتشار النور » أو نفوذ أشعة الشمس» ما 
جعل كثيرا من بيوتها لا يتلاءم مع قواعد الصحة . 

وكان البيت فيها عبارة عن بناء يتكون غالبا من بضع حجر ء من 
دورين ( طابقين ) أحدهما أرضي ء وأبرز ما يحتوي عليه مكان 
استقبال الضيوف » وهو أوسع مكان فيه ء ويسمى إن كان في الدور 
الأرضى ( ديوانية ) » وإن كان فى الدور الثانى یسمی (روشتا) ء وتقل 
النوافذ ء بل تنعدم في كثير من البيوت إلا من نافذة واحدة ذات ثقوب 
ضيقة تتسع للعين وحدها تسمى ( طارمة )ء وتكون فوق مدخل 
البيت ليشاهد الطارق منها قبل السماح له بالدخول . ويحوي البيت 
حوشا للبقرة التي قل أن يخلو منها بيت » وحجراً تزيد وتنقص 
بحسب حالة صاحب البيت الاجتماعية . 

ومادة البناء الأساسية الطين واللبن » ويخلط الطين بالتبن لكي 
تابف من الذوبان علد ززل الامطان :وک الأبوات هن سسب 
الأثل » أو من جذوع النخل من صناعة محلية » وقد تلبس أبواب 


۸۳ 


الحصون والقصور بالحديد ء وتبنى أسسها من الحجارة » وهذا نادر 
جدً. وتغلب البساطة في جميع مظاهر العمران غير أن المكان المهياً 
لاستقبال الزوار والضيوف يطلى داخله بامخص النقوش بأشكال 
دوائر» أو مربعات » أو مثلشات . وينقش سقف المكان بالأصباغ 
اللامعة» بالسواد أو باحمرة أو بهما معا وقل أن ترى في هذه المدينة 
قبل عام ١٣۳٥ھ‏ بیّا خرج عن هذا النظام''' . 


لديه فكرة عن تطور العمران » وطراز البناء القديم . 


۸٤ 


اتساغ المديتة وإزالة سورها 

كانت مدينة الرياض محاطة بسور مبنى من الطين واللبن ء أقامه 
الك عبد العزيز بعد استيلائه عليها فى شهري شوال وذي القعدة سنة 
۸ھ'' . واستغرقت مدة بنائه أربعين یوم وفیه أبواب المدينة في 
جوانبها وجهاتها : 

فمن الشرق ( باب اي ) نسبة إلى رجل من أهل حريملاء ‏ 
قتل عند هذا الباب في عهد قيام الدولة السعودية في دورها الأول . 

والباب الشمالي يدعى ( باب آل سويلم ) ؛ وهو منسوب إلى أسرة 
معروفة بهذا الاسم من آشهر أسر المدينة وأعرقها لسكنها جوار هذا الباب. 

ص9 9 اد ۰ لسر عفرت بهذا 
الاسم كان يستقى منها ماء الشرب . 

والباب الغربي يدعى (باب المذبح) لكون الجزارين والقصابين يذبحون 
الإبل والبقر والغنم خارجه ء ثم ينقلون الذبائح یداد ایی 

والباب الجنوبي الغربي يدعى ( باب الشسميسي ) لاتصاله بمحلة 
من المحلات خارج المدينة ء تدعی بهذا الاس" 


(۱) الصحيح هو سنة ۱۳۱۹ ه وربا كان ذلك خطأ مطبعیً. (الدارة) . 

(5) ذكر فيلبي في خريطته لملنينة الرياضن القذهة الي تزتها وسوں الجقرافية سس ہی اس 
۹ م «آن هناك بوابات ودراويز ومداخل آخری بسور الرياض مثل دروازة «الریقب» في 
الجنوب الغربي» وباب «الشمسیة». وبوابة «القري» بجوار «باب الثميري»» وبوابة «الظهيرة» 
بجوار باب «آل سويلم» . وأشار عبدالررحمن الرویشد إلى وجود ادروازة مصصدة» بحوار 
بوابة «الرقب». انظر : عبدالرحمن بن سليمان الرويشد. قصر الحكم في الرياض : أصالة 
الماضي وروعة الحاضر. (الرياض ۱4۱۲) . ص ۲۰۹. 
ودروازة اعرعیر» بجانب دروازة دخنة) . انظر : ویلیام فیسي۔ الرياض : الدينة القديمة. 
تعريب عبدالعزیز الهلابى. (الرياض : مكتبة الملك عبدالعزيز العامت ۱۱۹ه). ص 479. 
(الدارة) . ١‏ 

Ao 


ویسمی أهل هذه البلدة الباب ( دروازة ) تأثرا باللغة الفارسية 
لكثرة اتصال هذه الدينة ببلاد فارس للمتاجرة . 

وفي منتصف هذا القرن بدأ العمران في الرياض خارج سورها» 
بسبب ازدياد السكان » وتطور الحياة فيها ء فأنشئ قصر المربع في 
ا جھة الشمالية ء ودعي بهذا الاسم لاحاطته بأبراج مربعة الشكل » 
وقد بني باللبن والطين ء واتخذه الامام المغفور له عبد العزیز آل سعود 
مقر لسكناه هو وحرمه » وبقي القصر القديم الذي شید في عهده 
مخصص لاستقبال الوافدين والضيوف . 

واتخذ ماليك الإمام عبد العزيز في الجهة الشرقية من المدينة محلة 
خاصة بهم عرفت فيما بعد باسم ( حلة العبید ) . 

وجاورهم من الشمال ومن الشرق أناس جلهم من أهل القصیم ء 
فصارت محلهم تدعى (حلة القصمان) ء ثم توسع البناء والعمران في 
كل ناحية من نواحي المدينة » ولا سيما الجهتان الغربية والشرقية ء ثم 
الشمالية فيما بعد . إلا أن طراز البناء ء ووضع الشوارع مكث على 
حالته القديمة » رغم تأسيس إدارة للبلدية تعنى بنظافة البلدية وتنظيمها 
وذلك في سنة ٢ھ‏ . 

وفي عام ۰ھ أزيل السور الذي كان محيطًا بالمدينة نظرا 
لانساعھا وبناء محلات جديدة خارجه . 

وفي عام ۱۳۷۳ھ أنشتت ( أمانة مدينة الرياض ) » وأسندت 
رئاستها إلى رجل حازم من الأسرة السعودية الكريمة هو الأمير فهد 
الفيصل . فقامت في المدينة حركة عمرانية عظيمة » شملت جميع 
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الرافق العامة » وخططت مدينة الرياض تخطيطًا جدیدا بشق الشوارع 
الواسعة. وإقامة الميادين الفسيحة 3 ونجميل المدينة با حدائق 3 وتشحير 
شوارعها وميادينها ء وجر المياه العذبة وإدخالها في بیوتها() . 


)١(‏ ثم في سنة ۱۳۸ھ عيّن ( مجلس بلدي ) يشرف على تنظيم المدينة وإصلاحاتها ء مع 
(أمانة مدينة الرياض) التي أسندت رشاستھا في منتصف عام ٦ھ‏ إلى شاب مثقف من 
الأسرة السعودية الكريمة ‏ هو الأستاذ عبد العزيز آل ثنيان . 
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دخول وسائل الحضارة إلى المدينة 

ومنذ هذا العهد دخلت المدينة في طور جدید من آطوار العمران » 
حتى أصبحت تضارع كبريات المدن في كثير من مظاهر احضارة ء 
فوسعت شوارعھا ء وأنيرت بالكهرباء » وتعهدت بالتنظيف والتنسیق» 
وانتشرت فى المدينة المقاهى ء وأنشئت فيها الفنادق ء وازدهرت حركة 
العمران فيها ء وخاصة بعد انتقال وزارات الدولة ودوائرها الرسمية 
منذ عشر سنوات إليها . 
الماء في الرياض : 

كانت مدينة الرياض إلى عام ۱۳۷۱ھ تعول في ماء الشرب على 
الآبار الواقعة داخل البلدة » ولم تكن المياه فيها متوفرة وكافية كل 
وقت» فقامت الحكومة في عام ۱۳۷۱ھ بجر المياه من مکان غرب 
البلدة في الوادي العروف قدياً ب (العرض) وحديثًا باسم (الباطن) ء 
ومن مکان آخر يدعى ( السويدي ) يبعد عن المدينة خمسة أكيال » غير 
أن كمية ذلك ا ماء أصبحت غير كافية لا تتطلبه حاجة هذه المدينة التى 
أصبحت تتوسع » وتزداد بشكل مدهش . فجرى مد الماء من مكان بقع 
جنوب الوادي ويدعى ( ا حائر ) » ومن مسافة تقارب ال ۲۰ كيلاً . ثم 
حفرت آبار متعددة فى نواحی المدينة بأعماق منخفضة جد ء وركبت 
فوقها مضخمات ‏ وأصبحت هذه الآثار ووافيد للمیاه الى تصل من 
الوادي من غربه وجنوبه . 
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الكهرياء: 

وقد أنشأت الحكومة منذ بضع عشرة سنة محطة لتوليد الکھرباء 
فى محلة ( الشميسى ) لإنارة البانی والقصور الحكومية » كما أنارت 
قسمًا كبيراً من منازل الأهالي » من الأمراء والموظفين وغيرهم . 

ونظرا لعدم كفايتها » فقد تم تأسيس شركة مساهمة تتولى مشروع 
إنشاء محطة كهربائية » تفي بحاجة الدينة ء وفعلاً تمت إنارة المدينة » 
وتزويدها بالكهرباء من قبل ( شركة الكهرباء الوطنية ) في سنة 
۷٠٤‏ ھ. 
الصحة ؛ 

في عام ۷ھ آنشی آول مستشفى في هذه المدينة » في محلة 
( القري ) بفتح القاف وكسر الراء بعدها ياء » وبعد فترة طويلة من 
الزن أتشفت مستشفیات آخری منها ( الستشفی العسكري )2 
و ( مستشفی الشميسي) ؛ و ( مستشنی اللك عبد اوت1 
و ( الستشفی المركزي ) . 
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وسائل العلم والثقافة 

التعليم : 

كانت مدينة الرياض موئل القاصدين من مختلف البلدان لتلقی 
العقيدة السلفية على علمائها ء ورثة الإمام الجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله ء منذ أن أصبحت قاعدة للحكم » من عهد 
الإمام فيصل إلى عهدنا الحاضر ؛ وكان ملوكها يغدقون على طلبة 
العلم کثیرا من الفضل ‏ فيقررون لهم من المرتبات الشهرية ما يقوم 
بحاجتهم » فكان طلاب العلم يأتون من جميع أنحاء المملكة للدراسة 
والتحصيل ء ثم يعودون إلى بلادهم بعد الارتواء من مناهل العلم 
الديني على يد علمائها ء حتى قل أن تجد في بلاد نجد عالماً أو قاضياً لم 
يتلق علومه في الرياض على آل الشيخ وغيرهم من العلماء . 

وكان في المدينة عدد من الکتاتیب لتعلیم مبادی القراءة والکتابف 
وتهتم بتحفيظ القرآن قبل كل شيء ولا تعنى بغيره . 
المدارس الحديثة : 

آما المدارس الحديثة فان عهد هذه المدينة بها يبندئ من عام ١٣۳٣ھ‏ 
حيث أمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - بفتح مدرسة لابنائه في 
مكان مجاور لمجلسه في قصر الحكم في (الديرة) تولى إدارتها فضيلة 
الأستاذ السيد أحمد العربي » ثم فضيلة الأستاذ الشیخ عبد الله الخياط . 

وفى سنة ١٣۳٥ھ‏ أنشاً الأمير منصور ابن الملك عبد السزیز 
9 "29 
عامة منظمة . 


ثم في سنة ۸٦۱۳ھ‏ قامت مديرية المعارف العامة بفشتح مدرستين 
ابتدائیتین » وما زال عدد المدارس الابتدائية يزداد حتى أوجدت في كل 
محلة مدرسة . 
تنظيم التعليم الديني : 

وفي سنة ۰٠ھ‏ أنشئت آول مدرسة ( ثانوية ) في الرياض . 
وبعد افتتاح المدارس الحديثة في البلاد أصبح التعليم الديني بحاجة إلى 
التنظيم » فآمر الغفور له الملك عبد العزيز بفتح معهد يعنى بهذه الناحية ء 
ویکون وسيلة لتطوير هذا النوع من التعليم ء بإشراف الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشسیخ . وقد تم فتح ذلك العهد في سنة ۵۱ھ ؛ ثم 
فتحت له فروع أخرى في بعض مدن المملكة . وآ حق به كليتان إحداهما 
(كلية العلوم الشرعية) » والآخری (كلية اللغة العربية). 


الجامعة والكلية الحربية , 
وفی سنة ۱۳۷ھ افتتحت ( كلية الملك عبد العزیز الحربية ) تابعة 
لوزارة الدفاع والطيران . 


وفي عام ۱۳۷۷ھ افتتحت أول جامعة في المملكة » في مدينة الرياض . 
ثم انتشرت المدارس ومعاهد العلم في هذه المدينة . 
المكتبات : 

أما المكتبات فإن العادة التي سار عليها حكام نجد أن العالم إذا 
توفي أحضرت كتبه إلى الرياض ليطلع عليها العلماء » ولأن طلبة 
العلم الذين يدركون قيمة الكتب أكثرهم في هذه المدينة » ولهذا اجتمع 
لدى العلماء عدد كبير من الکتب ‏ فأصبح لدى الشيخ عبدالله بن 


4١ 


عبد اللطيف آل الشيخ مكتبة غنية بنوادر المخطوطات » ومثلها مكتبة 
الشیخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ . إلا أنها أضخم منها وأكثر 
عددا . ومكتبة الشيخ حمد بن فارس » ومكتبة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ء وغيرهم من العلماء . 

ولكن عهد الرياض بالمكتبات العامة بدأ فى سنة 1751 ه حيث 
أنشأ الأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل أول مكتبة عامة في هذه 
المدينة » جمع لها مجموعة طيبة من الكتب ء وخصص لها جانبًا في 
بيته ء وعين فيها موظفا ء وأباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة . 

وفى سنة ۱۳۷۳ھ افتتحت المكتسبة السعودية نحت إشراف كبير 
العلماء ومفتي البلاد الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ء مجاورة 

ثم توالى فتح المكتبات » ففتحت ( أمانة مدينة الرياض ) مكتبة عامة 
ألحقت فيما بعد بوزارة العارف » وفتحت الوزارة نفسها مكتبة عامة 
أخرى ء وفتحت جامعة الرياض (الملك سعود حالياً) مكتبة تابعة لها . 
الطباعة والصحافة: 

يبتدئ تاريخ الطباعة في مدينة الریاض عام ۱۳۷4 ه-. فقد قام جماعة 
من آهل البلاد بتأسیس شر كة دعوها (شركة الطباعة والنشر الوطنیة) » قامت 
بانشاء مطابع أطلق علیها اسم (مطابع الریاض) » وبدأ استعمال هذه الطابع 
في ۱۳۷6/۸/۲۲ ه-. ثم استمر إنشاء الطابع بعد ذلك التاریخ . 

آما آول صحيفة أنشئت فى مدینة (الرباض) فهی محلة (الیمامة) 
التي صدر عددها الأول في شهر ذي الحسجة سنة ۱۳۷۲ھ مطبوعًا في 
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مصر ثم صارت تطبع في مكة . ثم في لبنان . وفي عام ٣۱۳۷ھ‏ 
طبعت في مطابع الرياض . 

ثم في غرة صفر من عام ١۱۳۷ھ‏ صدرت بشكل صحيفة 
آسبوعية في ثماني صفحات ‏ ولا تزال مستمرة في الصدور . 

وأصدرت وزارة المعارف مجلة ( المعرفة ) فی رجب ۳۷۹١ه»‏ 
وقبلها أصدرت ( الجامعة ) مجلتها باسم ( مجلة جامعة الملك سعود ) 
دورية ليبس لصدورها زمن محدد . 

وفي شهر جمادی الآخرة عام ۱۳۷۹ھ صدر العدد الأول من 
جريدة ( القصیم ) . 

ثم صدرت مجلة ( الجزيرة ) في مطلع شهر ذي القعدة سنة 
۹ مه وأصبحت جريدة في عام ۱۳۸۳ھ » فصدر عددها الأول 
في ۲۰/ ۲/ ٣۱۳۸ھ‏ واستمر صدورها حتى الآن . 

وفي آخر عام ۱۳۷۹ھ صدرت مجلة ( راية الاسلام ) ۰ ثم 
احتجبت هي ومجلة ( المعرفة ) وجريدة ( القصيم ) . 

وفي غرة المحرم سنة ۱۳۸۵ھ صدرت جريدة يومية تدعى 
(الریاض) في مدينة الرياض » وجريدة أسبوعية باسم ( الدعوة ) 
صدرت أيضًا في مطلع هذا العام ( ۱۳۸۵ھ ) . 

وفي شهر رجب سنة ۱۳۸۲ھ صدر العدد الأول من مجلة 
(العرب) » وهي مجلة شهرية تعنى بتاريخ العرب » وجغرافية بلادهم , 
وبتراثهم الفكري بصورة عامة . 
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هاب البح 

ی9 
يستطيع الباحث في تاريخها الوصول إليه في المصادر التاريخية التي لم 
تعن العناية الكافية بتاريخ هذه الجزيرة كلها ء منذ أن غربت شمسها 
بانتفال الخلافة منها حتى أذن الله لها أن ترى النور بقيام الدولة 
السعودية الكريمة في هذه البلاد » واتخاذ هذه الدينة قاعدة للحكم ء 
فعاد إليها الخير والیمن''' . 


(١)إن‏ الطلع اليوم على ما وصلت إليه مدينة الرياض من تقدم في مجال الصمران والتنمية 
والتعليم والخدمات الأساسية مثلها مثل المدن الأخرى في أنحاء المملكة يحد أن ما أشار إليه 
الشيخ حمد الجاسر يعسد توثيقاً لذلك الماضي القريب الذي عاشته مدينة الرباض إلى أن 
أصبحت اليوم مدينة كبرى تضاهي كبريات المدن في العالم برعاية كبيرة من أميرها صاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز. ( الدارة) . 
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ملحق للكتاب عن : 
الآثار الجميرية في بلاد نجد 

تقدمت الإشارة إلى أن الملك الحمُيري حسان أبا كرب غزا 
اليمامة» وأخضع قبيلة جدیس ۰ على ما ذكره المؤرخون من العرب ء 
وعلى ما جاء في الشعر العربي القديم . 

ويحسن أن نورد هنا بحنًا عن العشور على كتابات حميرية في 
قلب نجد في وادي ماسل ء تؤيد ما ذكره المؤرخون المتقدمون من 
امتداد نفوذ ملوك حمير ء وخاصة أبى كرب إلى نجد » وتشييد قلعة 
في تلك الجهة أثناء الحكم الحميري . 
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١‏ - في ( مأسل الجفح ) في عالية نج“ 

إن لمحة نلقيها على الخريطة ذات المقياس ا ملیون ( شمالي ۳۸ ج ) 
ترينا فراغغا طوبوغرافيًا تامّا فی الفسحة المتكونة فيما بين سكة 
السيارات ال حالیة من مكة إلى الریاض ‏ وخط اتجاه سيري في الرحلة 
التي قمت بها من الرياض إلى الطائف » وعلى وجه التخصيص د داخل 
مساحة شبه معينة الشكل ( متوازي الأضلاع ) ء وضمن خط متد من 
(الدوا ادمي) مازات 2 لما على سكة السيارات » ویتجه 
جنوبًا عبر الریف من هذه الأخيرة إلى (دلقان) و (القَویْعية) ء ومنها 
لجهة الشمال الغربي رجوعا إلى (الدوادمي) . 

لقد انتهزت الفرصة فسافرت مارا بهذه المساحة من الأرض » 
ونفحصت معالها بدقة وتفصيل . وكنت أخبرت من قبل الأمير 
عبدالله بن عبد الرحمن عن وجود بعض النقوش السبئية على 
الصخور في موقع يدعى (وادي ماسل)''' وهو على مسافة نتجاوز قليّلا 
الخمسين كيّلا (ك.م.) إلى الجهة الجنوبية الشرقية من (الدوادمي) . 
وبعد مضي وقت قليل أعطاني نماذج من كلمات استنسخت من هذه 
النقوش من قبل شخص عربي أرسله الأمير خصيصًا لهذا الغرض . 
)١(‏ خلاصة ترجمة مقال للشيخ عبد الله فيلبي » نشره بعنوان : 


“Motor Tracks and Sabaean inscriptions in Najd” The Geographical Journal, 
Vol. CXVI, Nos 4-6 Dec. 1950 - PP. 211 - 215. 


(۲) ماسل : ويهمز : مأسل › ویضاف إ إلى الجمّح ء فيقال : ماسل ا لمح » معروف قديًا » ورد 
في شعر امری القيس ؛ في معلقته : 
EE‏ 
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إن الكلمات والأحرف القليلة التى استنسخها هذا العربى كانت غير 
كافية لإعطائي فكرة ما عن أهمية هذه الوثائق . وفي شهر يناير من عام 
۰ء قام الشيخ فؤاد حمزة ء وهو وزير دولة في الحكومة العربية 
السعودية » وكان يهتم ویعنی بالدراسات السبئية بزيارة للمسوقع 
المذكورء وتمكن من فحص تلك النقوش عن كثب في محلها . كما 
أخذ نسخا ولو أنها غير مضبوطة اما من أجزاء لتلك النقوش › 
ولكنها كافية للدلالة على عظم أهميتها سواء من الوجهة التاريخية أو 
من جهة المخطوطات والنقوش الأثرية . وحتى ذلك الوقت لم توجد 
أية نقوش ومخطوطات سبئية في محيط ند . بينما المجموعة الوحيدة 
الأخرى من تلك المستندات ال لدينا المتعلقة بداخل بلاد العرب 
آتت من ( قرية الفاو )() جنوبی ( وادي الدواسر ) » حیث اکتشفت 
من قبل بعض علماء طبقات الأرض الذین یعملون في شركة الزیت 
العربية الأميركية بالاشتراك معي آنا في عام ۱۹۰۸ء . إن (قرية الفاو) 
كانت على ما بظهر مرکا أماميا منعزلاً للمدينة السبئية إلى شاطی 
الخليج الشرقي حيث وجد أيضمًا عدد كثير من النقوش والمخطوطات 
السبئية . 

ولكن لم يكن هنالك بين النقوش والمخطوطات واحدة ساعدت 
على كشف مادة تاريخية ذات مغزى » ولكنه كان واضحا من النسخ 
الجزئية الحانبية التي أرسلها لي الشيخ فؤاد حمزة أن بعض ملوك سباً 
الذين وجدوا في مستهل القرن الخامس (ب.م) والذين كانوا معروفین 


(١)‏ انظر وصفها في ص ١٦۱۰ء‏ وما بعدها. 
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لدينا من النقوش التي وجدت في اليمن » تغلضلوا في وسط بلاد 
العرب حتى إقليم ( الدوادمي ) . وأصبح من الضروري الحصول على 
نسخ تامة ومضبوطة حقيقية من تلك الستندات الهامة . 

وفي شهر أيار من هذه السنة قطعت رحلتي بالسيارة إلى الرياض 
وتوقفت في ( الدوادمي ) لآزور ( وادي ماسل ) . لقد كان عبور 
الريف بین هاتين النقطتين صعبًا جد ء لان عدة وديان كانت تعترض 
السهل منحدرة من الريف الأكمى الکشیر التلال إلى غربى (الدوادمی) 
الى عسي و ات جرا إل وراه ارت نی مرشعات 
(العزض)(). والبشر الوحيدة التي عشرنا عليها في الطريق كانت بثر 
(رغوة) على بعد ١7‏ كيلاً من ( الدوادمى) » بينما كانت وجهتنا العامة 
إلى الجنوب الشرقي عبر بقعة من الراعي الخصبة ا شیدۂ » التي كانت 
أحيتها وأنضر تها أمطار الشتاء الاضی السخبة ‏ وكانت أذ ماب عة 
بالإبل التي كانت ترعى فيها . وإذا أخرجنا من حسابنا المدة التي 
قضيناها في التأملات الجغرافية (كاستعمال البوصلة وغيرها من 
الآلات) نكون قد أمضينا ثلاث ساعات جدية متواصلة فى السیارة 
لنصل الی وادي ( ماسل )وك الکهف الکائن بجانبه ۰" 

آما النقوش فکانت على حرف صخرة من الحجر الناري الأسود ء 
وغلن 7 الي من الکهت » بینما بقع مسقی . أو غيل السیل 
الداتم على نحو كيل (ك.م) من الوادي الضیق » الحاط با حجارة 


)۱( یعرف قدا باسم (عرض شمام ) نسبة لجبل یعرف الآن باسم (أذني شمال) ء وقدبًا يعرف 
ب (ابني شمام ) لان له رأسين) . 


۹۸ 


والصخور. بينما هناك شریة على مسافة جزئية منه » لم أتمكن من 
زيارتها لضيق الوقت تدعى ( عروی ابن حمید )”'' جنوبي مدخل 
وفم الوادي تقريباً . يقع وادي ماسل في منطقة عشائر ( عتیبَة ) . 
والكهف مستقر على صورة ووضع يسمحان للشمس خلال فصل 
الصيف أن تتخلله » وتشع فيه بعد الظهيرة. ولذلك فإنه لیس 
بالإمكان أن يدخله أحد » أو أن يستريح فيه. إلا خلال ساعات 
الصباح ء مع أنه يبقى في الظل كل النهار تقريبًا أثناء فصل الشتاء . 
إن النقشين أي الخطوطین الرئيسين ( الأول سولف من عشسوة 
أسطر والشانی من تسعة أسطر ) منقوشان على وجه الحجر الناري 
الخشنء المواجه تمامًا للجهة الشمالية من الكهف . ومن الواضح أن 
تساقط المياه وتقلبات الطقس التي آوجبت تشقق وتشظي الصخرة قد 
أحدث عطلاً وأذى ذ في المخطوطات المسجلة . ولكن بقي مع ذلك 
قسم منها كاف لإعطاء فكرة جيدة عن محتویاتھا . وفي كلا 
المخطوطين كانت الكتابة متلاصقة مزدحمة ضمن الحيز والفسحات 
الوجودة . والكتابة الاکٹر طولاً كانت على الطرف الشمالی من وجه 
الصخرة » ويمكن الوصول إليها بسهولة » بواسطة رف أو إفريز 
مناسب موضوع على مسافة آقدام قليلة تحت الصخرة . أما الأخرى 
فإنها بالعکس كانت إلى يمين والی على الأولی ماما » وهي لذلك 
صعبة النال » لوقوعها على بطن الصخرة ا حاحظ والبارز الناتی . 
ويظهر أن الذي خط هذه الأسطر استعمل سلما من الأسفل ‏ أو 


)١(‏ عروى : هو اسمها القدیم » ومنذ نصف قرن تقريبًا اتخذها جهجاه بن حميد من شیوخ قبيلة 
( عتيبة ) هجرة له فنسبت إليه » وهي لا تعرف الآن إلا باسم ( عروى ) غير مضافة . 


۹۹ 


دلی هو نفسه من الأعلى » فیما يشبه مهدا أو ( صقالة العمار ) وم 
أنه لم يكن لدي سلّم » كان علي أن أستعين بالنظار لكي أقرأ وأنسخ 
المخطوطة . وهو عمل شاق جدا » يستوجب دراسة حرفين أو ثلاثة 
فقط فى المرة الواحد ء وتسجيلها بعدئذ على الورقة . وقد آمضیت 
ثلاث ساعات تقريبًا لنقل هذه النقوش ہ بینما كانت الأخرى سهلة 
الاستنساخ نسبيًا 

وبالإضافة إلى هذين المخطوطين المهمين هنالك عدة نقوش أقل 
أهمية بالقرب من أسفل وجه الصخرة » وعلى كتل حجرية سائبة 
ومتدلية من الأعلى » وعلى عدد من الحجارة المصفوفة على رف 
عريض في أعلى صخرة الكهف . وفي قاعدة صخرة كبيرة ترتفع 
بضع مئات من الأقدام ء بحيث نقع في القمة التي ترتفع ثمانمائة قدم 
تقریبًا عن مستوى الوادي . 

وقد آرسلت نسخا من هذه الخطوطات إلى ( البروفسور ج. ريكمانز 
آحد أساتذة جامعة لوفان ) لدراستها دراسة دقيقة ولنشرها بعدئذ . 
على أنه من الممكن أن نقول بضع کلمات في الوقت ذانه ء واصفین 
محتویات تلك النقوش وصفتها العامة . 

ففى الخطوطة الأولى ( فیلبی ۱۲۷ ) آب - ( كرب آسعد ) 
(آسعد الکامل من التبابعة الوارد ذکرهم عند مؤرخي العرب) وولده 
(حسن یوهامین) ( حسن التبعي الذي ذکره المؤرخون العرب ) کانا 
مثلین وموصفین بآنهما شیدا قلعة ( من أجل أو على شرف ) أو 
لتمجید والد الملك المذكور الاسم أو ( مالك - كرب ) الذي یحتمل 
أن یکون توفي في ذلك الوقت بعد حکم دام خلال الربع الأخير من 


١٠ 


القرن الرابع (ب.م) ء ولذلك فإنه بالإمكان أن نرجع بالتاریخ إلى وقت 
ما بين 4۰۰ (ب.م) و ٦١٤‏ (ب.م) يظهر (حسن يوهامين) هنا للمرة 
الأولى بما یتعلق بالخطوطات السبئية کملك ل (سباً) بتمتع باللقب 
الکامل الذي تمتع به أبوه وجده من قبل » وهو ملك سباً » وذوریدان 
وحضرموت . ويمنات » وعربهم » وطود » وتهامة . وقد اختصر هذا 
اللقب فی هذه الخطوطة با یتعلق ب (آب - كرب) وولده » وذلك بحذف 
كلمة «هم» (الضمیر التصل) ء وآما بما يتعلق ب (مالك - کرب) فقد 
حذفت كل الکلمات الاضافية بعد ( نات ) . وقد وصفت القلعة في 
السطر الخامس على آنها بنیت في ( ماسل الجمح ) وهو الاسم الکامل 
الذي لا یزال يطلق على الوقع » إذ إن ( الجمح ) هو اسم سلسلة 
الجبال التي يجري الوادي خلالها ء بينما هناك إشارة في هذا السطر 
والذي يليه إلى ( إقليم مودام ) أو ( مودام ) . وهذا يمكن أن يكون اسم 
الدوادمي الأصلي الذي - وفقاً لتقليد محلی - كان يدعى من حيث 
الال اف دا رر انماس رس امرض )ذلك أذ 
مستوطنیه الأولين اللین احتلوا الوادي ماتوا علی آثر حمی محلية 

آصابتهم . ثم حور الاسم إلى (دوا - آدمي) أي رغبة إنسان ۲۲ . 

(۱) تسمية الدوادمي باسم ( داء ورد ) مشهورة والظاهر آنها ناشتة من خرافة ذکرها صاحب 
معجم البلدان (مادة : واسط) في واسط البلدة العروفة في العراق ‏ ونظرا لأن اسم (واسط) 
يطلق على قرية من قری ( الدوادمي ) فقد نشا خطأ الاعتقاد بآنها ( واسط ) الدوادمي . وأنه 
كان هو الذي یطلق عليه ( داء ورد ) أو ( داء وردان ) . وهذا من قبیل الوهم والخطأ . وبری 


بعض الباحثين أن كلمة ( دوادمي ) عبرية ء نشأت عن کون أكثر من بشتغل في العادن التي 
كانت حوله من العبرانيين . 


إن الأسطر الأخيرة القليلة من هذه المخطوطة هي من النوع العادي 
الشكل ء ويشير إلى بضع عشائر ورؤساء عشائر وموظفي وضباط 
بلاط » وإلى عائلات ومقتنيات وأملاك الملوك ء إلخ ... 

أما النقط ذات الأهمية فى المخطوطة الثانية ( فيلبى ۳۲۸ ) فتعود 
آهمیتها إلى آنها مورخة بالضبط » وترجم إلى عام ٩۳۱‏ من الف 
السبئية (۵۱۳ ب.م) » وآنها سجلت من قبل ملك معروف حتی الآن 
( بلقب الملك الکامل كما هو مذکور فیما سبق ) یدعی ( معد یکرب 
- يعفر ) ٠‏ الذي يجب أن يكون الخلف الباشر للملك المدعو ( ذو 
نواس ) من ملوك ( نجران ) الذي انتهى حكمهم سنة ۵۲۵ (ب.م) 
حين تغلب الأحباش على سبأ . وهنالك شخص يحمل الاسم نفسه 
منقوشاً على مخطوطة لنائب ملك الحبشة ( أبرهة ) ء فى مأرب 
مؤرخة سنة ۵4۳ (ب.م) ء ولكنه من غير المحتمل أن يشير الاسمان 
إلى شخص واحد . ولكن من المحتمل أن يعرف الشخص الثاني 
حامل الاسم نفسه ء ويشخص بأنه ( معد يكرب بن سميع أشوا ) 
الذي كان عين ملكا من قبل الأحباش بعد هزيمة ( ذي نواس ) سنة 
© بینما يحتمل أن يكون ( معد يكرب - يعفر ) الأول هو 
الشخص ذاته الذي يحمل اسم ( معد يكرب - ينعم ) الذي يظهر في 
قائمتي ( الرجع نفسه ص4۳ )١‏ ۰ والذي كان يحكم في فترة بين 0۰ 
- 04۰ (ب.م) . وفي هذه الحالة يجب أن يمتد ملکه إلى سنة ١١٥‏ 
على أقل تقدیر . إن اللقبین يتشابهان في الخطوطات السبئیة ء وهذا 


1۰۲ 


يمكن أن يؤدي إلى نتيجة هي أن ( ينعم ) قد يكون قرئ خطأ ( يعفر ) 
لا بالعكس لأن القسراءة والتسجیل فى هذه المخطوطة مؤکدان . وان 
الاحتمال الوحید یکن آن يكون علی افتراض أن (معد يكرت - یعفر) 
كان اسم ( ذي نواس ) الحقيقي الذي بظهر بأنه عرف بأسماء مختلفة 
عديدة : مسروق» زرعة ء ويوسف . مثلا . 

ومهما يكن الأمر فإن القلعة أشير إليها ب ( قلعة تلماهى ) 
(بتوليمى؟) بينما لدینا فى السطرين التالیین ذكر أسماء عشائر ( أسد ) 
و( سبأ) و( حمیر) و( رحبان )** ا يتعلق بحرب هي أيضًا ذات 
علاقة بکندق وثعلبات ‏ ومضر . 

هذا ما یتعلق بالخطوطین ‏ وبالإضافة إلى ذلك هنالك ستة عشر 
كلمة أو نقشا أقل آهمية يكن أن نذکر منها بصورة خاصة : 

۱ - اسم اب كرب أسعد . ( فيلبي ۲۲۹ ) . 

۲ - نقش غير مقروء آبدا على سطرین أو رما كان ثلانة أسطر 
ليس فیها من الاحرف التي يمكن قراء‌تها سوی اسم ( سام - یافع ) 
الذکور آنقًا . ( فيلبي ۲۳۰ ) . 

۳ - آسماء ( يا ريم » وهو - خیم ) » و ( يرحب » وهو - سو ) 
(خیم)؟ وهي التي تشکل فقرات في (فيلبي ۲۳۱ ب) التي جاء فیها 
أيضاً آسماء ( خولي ) و ( سعد ) . 

. ) اسم ( الثواب‎ - ٤ 

لم أتمكن من العشور على أي آثر للقلعة الشار إليها في الخطوطة 


(#) يلحظ أن بعض الواضع لم يتمكن الترجم من معرفتها فوضعنا بجوارها علامة الاستفهام (؟) . 


1۰۳ 


ولا التأكد عن طريق التحقيق والاستفسار من معلومات واضحة عن 
خرائبها وأطلالها فيما لو كان هنالك بقايا منها حتى اليوم . على أن 
هنالك موقعًا غير بعيد في مرتفعات ( العرض ) يدعى ( داحس )» 
وهو مشهور في الصادر التاریخیة بانه كان مرتعا الروت القبلية 
قبل الإسلام » وقد تكون قلعة ( وادي ماسل ) شيدت من قبل السبئیین 
كمنطقة آمامية عسكرية لراقبة النشاط القبلى العشائري وضبطه . 
و(وادي ماسل) كان على ما يظهر بمثابة النقطة أو المنفذ الرئيس إلى 
نجد من الجنوب » لأنه كان مجھرا با ماء الكافى للحامية » ودوريات 
الحراسة » أما القلعة فقد تكون شيدت في موقف أبعد من ذلك في 
(عروی). 

والوادي ينفذ ويصب في شبكة من المجاري» وهذه تمد العشائر 
راع غنية خصبة جد لحمال البدو وماشيتهم التي يمكن أن تسقي من 
آبار عديدة واقعة على مسافة قريبة من السهل ء وهي آبار ( الحشرج ) 
و(العييسة) و (النجور) الكائنة في فسحة أقنية (وطاط النوم المختلفة)؟ 
و (الحمَيّرة) وهي قرية كبيرة ة لام خوان واقعة في أسفل وادي (جهام )؟ 
وفيها آبار كشيرة وأراض زاف اما و (عمان) ذا الآبار في 
وادي ( العفجة ) والبقايا الكثيبة لموطن الإخوانء ومقر شید من أكواخ 
حقيرة من الطين لا يتعدى عددها الستة ‏ وهی خربة كأنها ولدت ميتة ؛ 
واخیر) شرلا بعج؟ ) فى شعیب ( واسط ) وهو مجری أو مصب 


. داحس المذكور انم يبان ویس اسم موقع کم توه لی . وخبر داحس والغیراء‎ (١) 
. وما وقع بسبب سباقهما من ا حرب بين قبيلتي ( عبس ) و (ذبيان) أشهر من أن يذكر‎ 


١5 


قصير من روافد ( رغوة ) . وقد عدنا من الدوادمي سالكين هذا 
الطريق الأكثر سهولة والأطول قلیلاً والذي يبلغ السبعين كيلاً وذلك 
بقصد رؤية وتسجيل مراكز وآبار المياه هذه المارة الذكر . 

إلى الشرق من هذه الآبار وعلى بعد قلیل فى السهل توجد مناهل 
(مکَیْنة) و ( الشعيبة ) و ( فويليح )؟ وقد جاءت على هذا الترتيب من 
الشمال إلى الجنوب » وهی تجهز السيارات المارة من هذا الممر الجانبى 
والقادمة من ( الدوادمی ) متسجهة إلى ( دلقان ) بالمياه؛ إذ إن هنالك 
مجموعة مهمة من الآبار إلى الجانب الشرقي من رمال ( التفود ) 
وبين هذه وبين رمال ( قنيفيذة ) بمتد الطريق من ( دلقان ) إلى نقطة 
الشسروع في سلوك طریق ( الدوادمي ) و( مراة) . والأولى أي 
(الدوادمي) تتصل بالاء في آبار ( الخلائق ) على نحو ۳۵ كيلاً إلى 
الشمال الشرقي من ( دلقان ) . 

و بعر ل او فى ا ری رین اتا رات اكات على 
مسافة ۲۵ كيلاً مسهة الشمال الغربي » وبینما بقع منهل ( سامودة ) 
الهم على بعد المسافة نفسها المذكورة سابقًا . وفي الأمام وفی الاتجاه 
نفسه ء وهذا الوقع يستعمل الآن مركرًا للإسطبل الملكي . وبالقرب 
منه تقع بثر ( بديعة )» بینما البثر الأخيرة على الطريق هي بثر ( غرغر ) 
وتبعد نحو ۱۵ كيلاً عن الطرق ا حالیة . ويقال: إن هنالك مرا سهلاً 
إلى (النفود) على الخط أو المستوى العام لمنطلق (سامودة) و (مكينة) ؛ 
بالإضافة إلى بئر تتوسط الطریقء ولكن لم يكن لدي فرصة تمكنني من 
الوصول إليها . 


إن الصور الرفق الذي لا يمكن أن يعد مضبوطا بالنظر لفقدان جمیع 
آلات التخطيط والرسم ء باستثناء إبرة البوصلة وعداد سرعة السيارة » 
سيرينا الوضع العام للمواقع المختلفة التي ورد ذكرها في هذا القال . 
إن خط الرمال ( نفود قنيفيذة ) في الشرق يجري على العموم تقريبًا 
إلى حذاء السكة ء ولو أنه ينحرف عنها بالتدريج إلى الجنوب من 
(الخلايق)» بينما غتد ا حاشیة الشرقية من ( نفود السر ) إلى مدى ۱۵ 
كيلاً غربي سكة السيارات في ( غرغر ) » وتنحرف بالتدريج نحوها 
حتی التقاء الخطين فى ( دلقان ) » وبعد مسافة قصيرة يتحول النفود 
إلى سهل رملي ثابت » وإلى ساق الطريق الشمالية تنحرف الحافة 
الغربية من النفود تدريجيًا عن السكة حتى تختفي اما بالقرب من 
الشعبية فتغدو على بعد عشرين كيلاً على الأقل . وإلى غربي هذا 
الساق وعلى مسافة قصيرة نسبيًا بمتد حاجز صلب من ا مبال تسهل 
رؤيته على طول الطريق » وتشتمل على سلسلة هضاب تتضمن 
(العرض) و (مغیراء) وسلسلة الجمح وعدة قمم عالية ومشارف 
شاهقة . وهي بلاد كئيبة موحشة بكل تأكبد ء ولو آنها قد تكون ملائمة 
لسكانها ولقطعانها وماشيتهم . وخصوصا في فصل كهذا غذته 
الأمطار الغزيرة بعد جفاف نسبي » طال أمده مدة ست أو سبع سنوات . 
ويظهر آنهم يعيشون على الطريقة القديمة التقليدية » دون أن يزعجهم 
توغل السيارات الصاخبة أو أخبار التطورات العصرية الآخذة مجراها 
في بلدة كبيرة كالرياض . ولكن هنالك مظهر من الصحراء العربية 
المعروفة لدى بعضهم قديًا » وعنصر محبب يفتقده المرء كثيراً » أو الذي 
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قد تكون معالمه زالت إلى الأبد ء وهو قطعان الغزلان الكثيرة المتعددة 
التي اعتادت أن تتجول خلال هذه الهضاب أو الرمال غير هيابة ولا 
وجلة . هذه القطعان التي انقرضت خلال ربع القرن الأخير من جراء 
ملاحقتها من قبل الصيادين الذين يستعملون السیارات. أو الذين 
يجبرونها أن ترتاد وأن تدخل أماكن صعبة المنال . والغزال يعد نادر 
الوجود الآن على سكة السيارات فی بلاد العرب . أما النعامة فقد 
انقرضت ایض تی الال كما اختفت منذ آکثر من جیلین في 
الجنوب » والهاة اختفت من الشسالء مع أنه قد بشاهد عدد قلیل منها 
في الربع الخالي أو حوله* . 


)4( لزيادة الایضاح عن ملوك سبأ یحسن الرجوع إلى : كتاب ( سناد الإسلام ) ء تأليف فیلبی 
واسمه بالإنجليزية : 
I - H. St. J. 8. Philby, “Background of Islam” Alexandria, 1947, p. 143.‏ 
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رسم تقريبي يبين مكان الكتابة : ( ماسل الجمح ) وبعض الواضع المذكورة في المقال التقدم . 
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۲ - في ( قزية الفاو ) شمال الأفلاج 
[يذكر الهمداني في كتاب (صفة جزيرة العرب؟''' أن فى (قرية) 
كنيسة منحوتة في الصخر ‏ وأن فيها آثار] . ۱ 
وها هو الشبخ عبد الله فيلبي یتحدث عن آثار ( قرية ) في مقال 
نشرہ في ( الجلة الجغرافية ) الجلد ٦٦ء‏ في حزيران ( يونيو ) سنة 
۹ نقدم إلى القراء خلاصته معربًا ] : 
على بعد نحو خمسين كيلا إلى جنوب النقطة التي يتداخل 
ویتقاطع فيها ( وادي الدواسر ) بحاجز ( طُويّق ) قناة تدعی ( لو ) 
تقسم الجزء الجنوبي على ذلك ا حاجز نفسے في مكان هو ذ في الواقع 
الزاوية الغربية الشمالية للربع الخالي التي تختلط رسالها وتلتطم 
بالتحدر الغربي لطويق جنوبي هذه النقطة ء وتشترك بأقنية ومصارف 
(القَاو) » وتدعى بمسميات محلية مختلفة في الشمال الشرقي » وتنوحد 
وتنصب في ( وادي الدواسر ) في منطقة مجاورة لرمال (الرماك ؟). 
ونحو خمسين كيلاً إلى جنوب قناة ( الفاو ). وتبمًا للمعلومات المهيأة 
والمأخوذة من الفرقة الامستكشافية لشركة النفط العربية الأمريكية التي 
تعمل في هذه المنطقة ء ينشق حاجز (طويق) مرة أخرى بفجوة عریضة 
مكسوة بالرمال » أربعين كيلاً تقريبًا لا تتمکن السيارات من اجتیازھاء 
وهي على ما يفترض ثثل الأقنية الشترکة المختلطة في وادي (نجران) 
ووادي ( حبونا ) . وبعد مسافة خمسة وسبعين كيلاً » وحسبما عرف 
جوا من فرقة الاستکشاف نفسها يصل الإنسان إلى الطرف الجنوبي 


. ۱۵۲ ص‎ (١) 
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من منحدر ( طويق )ء وهنالك أي حول هذه النقطة ووراءها تستأثر 
الرمال بنفود وتغلب شامل حتی حافتها الجنوبية كما هو ظاهر فی 
ا خریطة الدولية . ۱ 

وفي هذا الرأس الجنوبي من (طويق) أي نحو مائة وعشرین کیلا 
شرقى (نجران) يقال: إن هناك خرائب واسعة دالة على وجود موطن أو 
مستقر أو مدينة قديمة تشتمل على آبار ونقوش أعلمت بها لما كنت في 
(نجران) عام ٦۱۹۲ء‏ ء والتي أكدت وجودها بکتاب إلى (ولفرد 
تسیجر) تحت اسم (مانخالي؟) أثناء عبوره واستكشافه العظيم للجزء 
الغربي من الربع الخالي في أوائل عام ۱۹۰۸م . 

فإذا دلت هذه الخرائب - كما يرجح على - أنها عبارة عن مدينة 
سبئيتة فهي تنبئنا بوضوح عن تغلغل سبتي داخل بلاد العرب ء 
ويحتمل أن يكون ذلك بقصد حماية طرق المواصلات مع المواطن 
الشرقية (البحرين وحضرموت) . وآبار ( مانخالي؟ ) كانت على ما 
يظهر تحدد مرحلة من الطريق بین نجران وحضرموت . والمدينة المئؤسسة 
هناك كانت بلا شك من أجل حمايتها . 

وليس لدينا من دليل أو معلومات عن وجود مدينة كهذه فجوة 
الأربعين كيلاً من منطقة (الندفن)“ ولكن أبعد عن ذلك شمالاً في 
(قریة) أو ( قرية الفاو ) -كما تدعى- على وجه العموم . وعلى بعد 
ميل أو اثنين من منحدر ( طويق ) وفي فوهة قناة ( الفاو ) دليل واضح 
لا کن الشك بصحته على وجود مستقر أو مدينة واسعة عظيمة في 


. الندفن : هو طرف جبل طويق ال جحنوبي الذي دفنته رمال الربع الخالي‎ )١( 
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الاضي ليس لها سوى بئر واحدة تحوي ماء غزيرا تشوبه ملوحة طفيفة 
على عمق ۱۵ أو ١‏ باعا . 

وكنت سمعت کثیرا عن هذه ا حرائب » ولكني لم أتمكن من إنفاذ 
سم پ بس تج می سسو یپوی 
النتظر إلى ( اس ) من ا انب الآخر من الریع الخخالي سر لی 
وفر لى هذه الضرصة . فقد حصلت على إذن من الملك لأن آذهب من 
الرياض للاقاته » وبعد أن قمت بذلك بموقع (لَيّلى) في ( الأفلاج ) 
تابعت سر وت وس ریس الطریق نفسها التي سلکتها عام 
۸ إلى ( السلیل )ء ومنها إلى ( الحسي ) ء ومن ثم متسبعًا قناة 
(الفاو) حتی وصلت إلى ( قریة ) .. وکان ( تسيجر ) قريبًا من هذه 
الأخيرة حين خرج من الربع الخالي ولکنه لم یزرها . ولکن الفرقة 
الاستكشافية الأمريكية ا مار ذکرها دخلتها مرارا ولم يدع لي آفرادها 
لعدم وجود منشورات أخرى عن هذا الوضوع . ولسوء الحظ وبناء 
ضآلة ححمها والواقعة وسط قناة ( الفاو ) حيث وجد الأمريكيون 
بعض النقوش ودلائل آخری مهمة من نوع طقسي احتفالي . كما 
وجدوا على البئر نقشا نفيسا سبئيًا محفورً على الصخرة الرأسية لأحد 
القبورء بارزة من الرمال المحيطة بھا ء ومخرجة من مخبٹھا من قبل 
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بعض العربان الذين يفتشون عن كنوز هذه الکتابات. والنقوش 
[ستنشر من قبل الدكتور ( ريكمانز )''' من جامعة ( لوفان ) في عدد 
قادم من مجلة له موزيون] وترمز غالبا إلى آثار رفيعة ( حيانية ) أكثر 
من دلالتها على آثار سبئية حقيقية ء ومن المحتمل أن يكون من قبيل 
التصادف أن كان اسم أحد المواقع والأراضي الرئيسة المشهورة الكائنة 
في القطاع الشمالي من (طويق) في هذا الجوار وهذه البقعة (لحیاني) . 

وعلى كل فإن هذه الكتابات والنقوش هي على وجه العموم ذات 
صفة عادية تافهة ء بينما خرائب المدينة التي هي جزء منها ذات أهمية 
بارزة » كدلائل أولى وجدت حتى الآن مشيرة إلى وجود طائفة سبئیة 
داخل بلاد العرب . إن قسمًا من القطع الخزفية الفخارية التي وجدتها 
على سطح الخرائب ( الموجودة الآن في السحف البريطاني ) قد تكون 
دالة - الا إذا ثبت خلاف ذلك - على تاريخ يشير إلى القرن الثاني 
ق.م. بينما واحدة منها هي قطعة من كأس من نوع الكؤوس الفينيقية 
العروفة جیدا والتي لا يجب أن نعلق عليها آهمية أو معنى لا تستحقه . 
ويحتمل أن تكون الستعمرة قد هجرت حين سقوط العهد السبئي » 
ولكن بقايا قلعة مبنية من الطين وأبراج عديدة على الحافة الشرقية 
للخرائب الأقدم منها قد تكون دالة على العودة للاستيطان في جزء من 
هذه الدينة ( الستعمرة ) في العصور الوسطى . ویحتمل أن يكون 
خلال العهد القرمطي ء وأن تكون جعلت مراكز حراسة البثر . 

وهذه الأخيرة واقعة قرب الحافة الغربية لقطعة هائلة من صخرة 


(1) Dr. Ryckmans of Louvain University in Forthcoming issue of Le muséon . 
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من الحص الأبيض ترتفع تدریجیا إلى الجهتين الشرقية والشمالية نحو 
منحدر الطریق » وهي محدودة غربًا بحاجز شبه مستدير من الرمل ء 
ويمتد عبر فوهة قناة ( الفاو ) العريضة من الناحية الجنوبية إلى الناحية 
الشمالية من المنحدر . وا حص الوافر الموجود زود المدينة بأساس ثابت 
متین وبمادة إنشائية بنیت منها القبور » بینما الحور الستدیر من البناء 
كان غاتصا في صخرة كلسية لونها مائل إلى الزرقة » إلى العمق الذي 
أشير إليه آنا . وقد اشتركت الرمال وروث ( بعر ) ا حیوانات على مر 
الزمن ء وتراكمت فارتفعت فوهة البثر ذات الشكل ا خماسی الزوايا 
0 ی وع ر اا ع 
الأساسي ء وذلك على ركام بيضاوي الشكل عظيم الجوانب . إن 
طريق السیارات من ( الریاض) إلى ( ران ر داخل ( ف 
ومنها عبر حاجز الرمال الوارد ذکره آنقًا ( عرق آبي رمح ) صوب 
الجنوب والجنوب الغربي باتجاه ابار ( حمی ) . 

وتحتل الخرائب مساحة كبيرة مع مدار ومحيط غير منتظم » ولیس 
من السهل أن يقرر أو بحکم الانسان ما ذا كانت المدينة مسورة قديًا 
آم لا ء ومع أنه من الواضح جا أن البئر كان يجب أن تکون خارج 
السور لو كان موجودا . 

ومن جهة آخری توحي بعض الخرائب . ولو في شيء من الإيهام, 
بوجود مجموعة من الساکن الحصينة . مع أن الکثیر منها هي بلا ریب 
عبارة عن قبور من نوع ما . ولا يتيسر إلا لعول عالم بطبقات الأرض 
أن یکشف عن حقيقة ومغزى هذه الجموعة من الخرائب » وفي الوقت 
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ذاته فإن زيارات العربان العفوية لهذه البستر ستعطي الطامعین منهم 
فرصة لسجول في الخرائب للتفتيش عن الكنوز . وقد ساعد هذا 
التفتيش عن الكنوز على رفع وإبعاد كميات كبيرة من الرمل من 
واجهة إحدى جوانب بناء صغير يظهر أنه قبر مدخله المقوس قد قطع 
في واجهته الشمالية الغربية وعزل عن حفرة قائمة الزوايا ء بينما يوجد 
فوقه مخدع عمیق التجویف . آسا واجهة القبر فمليئة بالتقوش ‏ 
والکتابات الحفورة على صورة سطحية في طبقة رقيقة من الجبس 
الذي يظهر أنه كان یغطی جوانب القبر الأربعة . إن وجود کتابات 
وأسماء عديدة ظاهر ارتباطها ببعضها على صورة توحي بقرابة أکیدة ء 
يدل على أن هذا الحل كان مقبرة لعائلة معروفة ء ویطلق علیها العرب 
الحلیون اسم سرداب أو حجرة صيفية تحت الأرض . فإذا نظفت من 
الانقاض التي تحيط بها یصبح القبر بعلو ثمانية آقدام وعرضه بمساحة 
اثني عشر قدما مربعا . ومن الواضح أن محتوياته لم تمس منذ أن دفن 
به التوفی الآخیر . 

ولكن هناك قبر آخر فحصته فتبين أن محتوياته قد نهبت بدليل أن 
أحد ألواح الحجرة الكلسية الذي كان يغطي فوهته قد أزيل من محله 
وحلت محله كومة من الرمال أذرتها الرياح فامتلاً بها قسم من 
التجويف الذي كان عمقه الأساسي بين ثمانية وتسعة أقدام ( فهو 
بطول ثمانية أقدام وعرض ثلاثة أقدام ) قياس من الداخل . 

وبعض الركام الكثير الوجود قرب حافة هذا المكان الغربية يدل على 
أنه كان أساس بناء المدينة » وقد تكون قلعة أو قصر الرئيس . واححارة 
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المنحوتة المبعثرة أمام هذا الركام تدل على أنها كانت مطلع مدرج » أو 
رواقًا يؤدي إلى هذا القصر العظيم من القسم السفلي الغربي للمدينة . 

وهنالك اثنتان من الخرائب القائمة الزوايا يحتمل أن تكون ما سقوفاً 
للقبور أو أساسًا لبيوت السکن ‏ والأرجح أنها سقوف . وقد شوهد خط 
طويل من هذه البقايا متد إلى الشرق والغرب يحتوي على خمس وحدات 
مستقلة متميزة » ثلاث منها واقعة فى الطرف الشرقى » وقياس کل منها 
7 ۷ أقدام ء أما البناية الأخيرة المنممة فهي بطول ۱۰×۱۷ أقدام. 
وهذه بلا شك محموعة من القبور تخص عائلة واحدة . 

الأمل أن تكون هذه المذكرات والملحوظات كافية لآن تجعل الخبراء 
قادرين على أن يكونوا فكرة عن احتمالات وإمكان القيام بحفريات 
فى هذه المنطقة الواسعة التی تشتمل على مساحة كبيرة عظيمة » 
وبشكل غير منتظم ‏ متجهة تقریبا نحو الشمال والشمال الشرقي ء 
وإلى الحنوب والجنوب الغربي كما يظهر من المخطط التقريبي . ويظهر 
أن العربان الذين يفتشون عن الكنوز لم يزعجوا هذه المحلات كثيرا 
فى الأزمنة الحديثة . وقد تكون محتوية على معلومات ذات أهمية 
بالنسبة لمؤرخي بلاد العرب . 

إن اهتمام البلاد العربية المتزايد في البحث والتنقيب عن آثار 
ومخلفات مدينتهم القديمة » واللجنة الشقانیة التي شكلت حدیئًا من 
قبل الجامعة العربية يوحيان بأنه سیحری الكشف على هذه المحال » 
ودراستها وفحص ما تحويه من آثار وبقايا قديمة من قبل الخبراء وعلماء 
الآثار وطبقات الأرض العرب » وذلك في زمن ليس بالبعيد . 
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قرية القاو 
عن دائرة العارف الاسلامیه 
المطبوعة حديثا باللغة الانجلیریه 

فاو ( القرية ء الوادي ) . تقع تقريبًا عند الدرجة ٠١‏ / 40 شرقاً 
و١۱۹/۱‏ شمالاً. وجنوب فرجة وادي الدواسر ب ۷۰ كيلاً. 
وحوض وادي الفاو يقطع منحدر ( جبل طويق ) من جانب لآخر في 
الجزء الأوسط المرتفع من الحزيرة العربية . وفي أعرض نقطها ؛ فان 
جانبي الفرجة تبلغ حوالي ۱۸ كيلاً وحدها . والوادي جاف بوجه عام . 
ومن النادر أن تسيل الفیضانات فى اتجاه الشمال الشرقی لتصل إلى وادي 
الدواسر. وقرب الحافة الجنوبية لفرجة وادي الفاو على بعد کیلین تقریبا 
من المنحدر نفسه توجد ثلاث آبار ء وآثار الاستيطان القديم المترامية 
بقرية الفاو . ولا تزال الآبار تستعمل ء آما الاستيطان الدائم فقد توقف 
من عدة قرون مضت . وان أطلال الاستيطان الطويل تتضمن بقايا عدد 
من المنازل والمقابر وقليل من الروابى ذات الطبيعة غير المتماسكة 
(الهشة) . وتشييد المباني يتم بالطوب وأحجار البناء مع سخاء في 
استعمال الجبس الموجود محليًا. وإن القطع الخزفية الموجودة حالیا تدل 
على أن هذا الاستيطان كان قائما فى أثناء القرن الثانی قبل الیلاد» كما 
مل من بقایا آخری سطحية ومن تلك التقوش الوجودة فى 
جوارها يبدو آنها كانت ذات مرة نقطة على الحدود السبئية . ویدل 
ما عشر عليه بسطح النطقة على أن الاقامة كانت على الاقل آثناء فترة 
من وجودها معاصرة لذات الأخدود في وادي نجران . 
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المصادر : 

ه. ست ج . ب . فيلبي » العربية في المجلة الحغرافیة الأمريكية » مذكرتان عن أواسط 
الملکة يناير يونيو 1544م . 

خريطة : ب. لیبنز ء رحلة في أواسط المملكة العربیة ء باریس 585١م‏ ). 
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موقع ( قرية ) ء وتسمى ( قرية الفاو ) لوقوعها في 
( فاو ) أي فم ء أو ريع يشق الجبل . 
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صورة منقولة بالقلم للكتابة التي عنر عليها ۳۰۱0۱۱6۱۱۱ ۷۰ .11) في ر تاج ) 
ونشر عنها دراسة فى کناب : ۱۱۰۱۰۸ (Fhe Arab of‏ 


١1١ 


مجموعة من الصور نمثل تطور 
العمران في مدينة الرياض من القرن 
الثاني عشر الهجري إلى عهدنا العاضر'''. 


. ) أي سنة ۱۳۸۲ھ / ٦۹ء عندما تم طبع الكتاب طبعته الأولى . ( الدارة‎ )١( 


اہ 


الصورتان ١‏ ۰ ؟ من أطلال مدينة الدرعية بعد أن هدمها إبراهيم باشا سنة ۱۲۳۳ھ 
ومنها یتضح طراز البناء في القرن الثاني عشر الهجري . وقد كان البناء في مدينة 
الرياض في ذلك العهد نماثلا لا في الصورتين كما شاهدناه في ١74"‏ ها في قصر 
ناصر بن حمد بن ناصر العائذي أمير الرياض فى سنة ۱٢۳١‏ هب وكان موقعه غرب 
قصر الحكم ا حالي في جانب (المقيبرة) الشرقي ‏ وقد زال ذلك القصر وبني مكانه . 
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سور الرياض والعمال يهدمونه عند ر باب الثميري ) 
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الصور التالية تصور مرحلة ثانية من 
نطور البناء في مدينة الرياض › حيث 
تصبح القصورذات أبهاء واسعة › 
ونوافڈ مستطيلة واسعة أ٘یضا 
وشرفات تقوم على مربعات صغيرة . 
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۱۳۵ 


منظر 


خار 


۵۰ھ 


۱۳۹ 
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للقصر الملكي ر المضيف ) 
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کت 


منظر عام لمدينة الرياض من الجو في عام ١۱۳۵ھ‏ 
ویبدو فيها اختلاف طراز الأبئية 
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ر الناخة ) فى عهد الملك عبد 


زیز ء وأمامه الوفود 


قصر ( البديعة ) في ( الباطن ) وادي حنيفة . وهذا القصر مخصص للضيوف الذين 
يفدوة من خارج البلاد في عهد لك عبد لعزیز 


۱۳۹ 


مجموعة من القصور الملكية آنششت من الطين واللین في آخر عهد الملك عبد العزيز 
رحمه الله 


۱:۰ 


الرياض الحديثة 
مجموعة من الصور نمثل النهضة 
العمرانية الحديثة في مدینه الرياض 
حيث طفت موجه التنظيم الحديث 
حتى أزالت معالم المدينة القديمة 
بالهدم وإعادة البناء على الطریفه 
الجديدة وتوسيع الشوارع ؛ وایجاد 
المبادين الفسيحة داخل الدینة . 
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شارع ر المطار ) تبدو على جانبه البناءات الحديثة للوزارات 
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شارع حديث من شو 


ية الریاض الحديثة 


وزارة المالية والاقتصاد الوطني 


۱:۷ 


( قصر ا حکم ) وقد أقيم محل القصر القديم الذي كان مقراً للحكام من عهد دهام بن 
دواس إلى آخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى 
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( وادي نمار ) بقرب مدینة الرياض ء أنشئ حديثا 
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جانب من مدينة الرياض الحديثة 
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رادي الور (البطحاء 


المصادر 


. -الأخبار الطوال‎ ١ 
أبو حنيفة : أحمد بن داود بن ونند الدينوري‎ 
۱ . الأغاني‎ - ۲ 
. أبو الفرج : علي بن الحسين الأموي الأصفهاني‎ 
. الإكليل‎ - ۳ 
. الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني‎ 
۱ ۱ . بلاد العرب‎ - ٤ 
. الحسن بن عبد الله الأصفهاني‎ 
. ه - تاريخ ال سعود‎ 
. سعود بن هذلول ال سعود‎ 
. تاريخ الرسل والملوك‎ - 7 
. محمد بن جرير الطبري‎ 
. تاريخ العرب قبل الإسلام‎ - ۷ 
جرجى زيدان‎ 
) تحفة النظار ( رحلة ابن بطوطة‎ - ۸ 
. محمد بن عبد الله المعروف بابن بطوطة الطنجي المغربي‎ 
۱ ۱ . تقويم البلدان‎ - ۹ 
. إسماعيل بن على المعروف بأبى الفداء صاحب حماة‎ 
نام ساب ار‎ 


٥|۹ 


۱۱ - جمهرة النسب . 
۲ - دیوان الأعشى . 
الأعش الکبیر میمون بن قيس الوائلي الربعي . 
ا 
ناصر خسرو علوي الفارسي . 
١‏ - سمط النجوم العوالي . 
عبد الملك العصامى المكى . 
1٥‏ - شرح المعلقات . 
نشوان بن سعيد الحميري اليمني . 
۱۷ - صفة جزيرة العرب . 
الحسن بن آحمد بن يعقوب الهمداني اليمني . 
۸ - صورة الأرض . 
ابن حوقل القصبي . 
9 - العبر ( تاریخ ابن خلدون ) . 
عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الغربي . 
۰ - عمدة الطالب فى نسب آل آبی طالب . 
عثمان بن بشر النجدي . 


کہ 


۲ - فتوح البلدان . 
أحمد بن یحبی بن جابر البلاذري . 
4 - الكامل في التاريخ . 
ابن الأثير . 
٥‏ - مختصر کتاب البلدان . 
علي بن الحسين المسعودي . 
۷- مسالك الابصار . 
أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري . 
۸ -المشترك . 
ياقوت بن عبد الله ا حموي . 
٩۹‏ - معجم البلدان . 
۰ - معجم ما استعجم من آسماء المواضع . 
عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي . 
"١‏ - نبذة في تاريخ نجد . 
إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي . 


٦٦ 


فهرس الحتویات 


مقدمة المؤلف 
الآثار الباقية 


مدينة ( ححر ) : معنى اسمھاء موقعها 


من تاريخ ( حجر ) القديم 
غزارة الماء قديًا فی الواديين 


العيون القديمة 

من حصون اليمامة 
في أي عصر عاشت ( طلم ) ؟ 
سبب هلاك القبيلتين 
سكان البلاد بعد طسم وجديس 
بنو هزان الأولى 


سکنی عترٰة في اليمامة 
سكنى حنيفة في اليمامة 
متى سكنت حنيفة اليمامة ؟ 
بين ( حجر ) و ( الخضرمة ) 


۳ 


الوضوع 
موقع ( الخضرمة ) 
( حجر ) عند ظهور الإسلام 
هوذة بن علي الحنفي 
ثمامة بن أثال الحنفي 
وفود بني حنيفة على الرسول پل 
انقیاد الحتفيين لمسيلمة الكذاب 
خالد بن الوليد في اليمامة 
وقعة ( عقرباء ) 
استيلاء الجيش الاسلامي على اليمامة 
( حجر ) في صدر الإسلام 
يوم ( قاع حجر ) في العهد الأموي 
( حجر ) في أثناء العهد العباسي 
الأخيضريون يحكمون اليمامة 
جور الأخيضريين وظلمهم 
ناصر خسرو يصف نجدًا في رحلته في منتصف القرن الخامس 
فترة مجهولة التاریخ 
( حجر ) في القرن الثامن الهجري 
( حجر ) في القرن التاسع الهجري 
مدينة ( حجر ) تصبح قرى متعددة الأسماء 
( معكال ) تحل محل ( حجر ) 


1٤ 


الموضوع 

بين بلدتي ( معكال ) و ( مقرن ) 
بدء بروز اسم الرياض 
مدينة الرياض تقوم على أطلال ( حجر ) 
الرياض في عهد دهام بن دواس 
مدينة الدرعية تصبح قاعدة للبلاد 
الر ياض تصبح قاعدة للبلاد 
الرياض في عهد الإمام فيصل 

الرياض بين عبد الله وسعود ابني فيصل رحمه الله 
الأمير ابن رشيد يستولي على الرياض 

حائل تصبح قاعدة للبلاد 
الریاض تستعيد مجدها في عهد الإمام عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
تغير طراز العمران في الرياض 
اتساع المدينة وإزالة سورها 
دخول وسائل الحضارة إلى المدينة 

الماء في الرياض 

الکھرباء 

الصحة 

سائل العلم والثقافة 


التعلی 


١5ه‎ 


الوضوع الصفحة 


الجامعة والكلية ا حربیة 


المكتبات 
الطباعة والصحافة 


ملحق للكتاب عن : الآثار الحميرية فى. بلاد نجد 
(۱) في ( مأسل ا حمح ) في عالية نجد 
(۲) في ( قرية الفاو ) شمال الأفلاج 
قرية ( الفاو ) عن داثرة العارق الاسلامية 
(۳) کتابات ( حميرية ) في قرية ( اج ) 
محموعة من الصور نمثل تطور العمران في مدينة الریاض من 
القرن الثاني عشر الهجري إلى عهدنا ا حاضر 
المصادر 
فهرس المحتويات 
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